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إهداء: 


إلى حصسة تلسي <سلقوسه؛ ابنتى التی تضیء صاتى... 


يا نساء بلادي توقفن عن البكاء» واغلنَ انتصاركنّ للحياة التي لا 
تتتظر الموتى. اخذفن من صفحاتكن على موقع ال«فيس بوك» (کما في 
یومیاتکن)ء تلك الصور الحمقاء التى تظهر فيها عيون دامعة وشفاه 
مدهونة بالشوکولا وخدود مطبوع عليها (علم البلاد). , 

احذفن المقولات الوردية ا حالمة والكتابات الحريرية المنقطعة 
عن الواقع... واحذفن خطابات الشيوخ الدواعش وتلك القصائد 
البهلولة التي يلقيها شعراء المسلسلات التركية... 

لا تتصرفن ك؛( خادمات» تابعات» قاصرات. خامللات» مذعنات: 
متباهيات بلعب دور الضحية...)... بل تصرفن كملكات. 

يانساء بلادي؛ إنكن الأجمل والأرقى والأذكى والأقوى والأحل... 
فلا تسمحن لأحد بأن يمس شعرة من کرامتکن؛ افتحن النوافذ للھواء 
وللشمس وللأمل وأعدن للحياة دفٹھا... 

هذا الوطن بحاجة لح الكن وأنوثتكن وأمومتكن... 

علي مغازي 


عل مغاري 


لا ينجذبٌ كل الرجال لامرأة غارقة فی الحزن» كا لا ينجذبون 
لامرأة غارقة في لعبة ابتذال الفرح. ربا يكون داخل جهة في قلب 
المرأة ا حزینة طفلة حالمة» تمد يدها لضوء لا يمكن تحديد مصدره. 
ویتزامن هذا مع مجيء رجل هذّبت روحه العذابات» فيساعد الطفلة 
على مصافحة ضياء إذا أدركته شملت به من دلما عليه. وهكذا تكون 
هي من أنقذت منقذها؛ أقصد الطفلة الحالمة والرجل المعذب. 

الحزن لدى بعض النساء هو فائض من الأنوثة لم يتم استيعابها بعد. 
والحزن لدى بعض الرجال هو طاقة حب لم يتم توظيفها.. 


وهكذا يكون التعبير عن الحزن أشبه ما يكون باللعب في حديقة 
خلفية تسمى؛ الکتابة. 


عل مغازي 


رجال كانوا يتقاتلون من أجل النساء؛ 
أحفادهم اليوم يقاتلون النساء. 
عندما بحب رجلٌ امرأةٌ عليه أن يكافح للغوص في أعماقها لإخراج 
كنوزها إلى السطح» حيث الشمس تضيء على الشاطى» فإذا بقيّ 
(الرجل) داخل أعماقها صار جزءا من مكنوناتها ک(تحفة) منسية في 
قاع المحيط. 
بینما على المرأة ألا تتوقع (مسبقا) أن غوّاصها العاشق سيعود منها 
حاملا كنوز الدنيا؛ يكفيه أن يجلب ذلك الصندوق الأسود. ثم يقوم 
مع حبيبته بفتحه وقراءة ما بداخله. 
عند هذه اللحظةء تصبخ المرأة هي بدورها غوّاصة عاشقة؛ ستبحر 
لاحقا أيا إبحار ‏ لتعید تأثيث أعماق حبيبها.. وهكذا ينجو الاثنان 
ویذھبان كطفلين ليلعبا على الشاطئ ويطالعان كتاب: 
[طعام» 
صلاة» 
حب]..().. 


1) عنوان روایة نشرت عام 2006؛ في شکل مذکرات للكاتبة الأمريكية إليزابيث 
غیلبرت/ .Elizabeth Gilbert‏ 
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مذ ضاعها خلقت. 


النساء في بلادي يعشن داخل سجن كبير 


عندما تبكين؛ تهب عشرات الأيدي لتريّت على كتفيك» وتشاركك 
عشرات العيون لحظة البكاء» وتغمرك عشرات الألسن بكلات 
تعاطف دافئة.. بینما تمطرك السماء بشتى أنواع المناديل. لکن؛ في الجهة 
الأقل توقعاء ثمة إنسان يشملكِ بنظرة خاصة لا تعني سوى عبارة: 

«إني أفهمك).. 

أليس هذا ما كنت بحاجة إليه..!؟ 


هياء اشدلي الستار على هذا الفصل الدامع؛ 


(غدا يبدا يوم جديد». 


علي مغازي 


x 


رجل في الماضي خسر ثروته من أجل 
امرأة؛ حفيده الیوم ربح ثروة من 
وراء امرأة. 


تزوجي فكرةً 

ويكون هناك رجل ماء 

في مكان ما؛ 

يتزوج هو الآخرء فكرة أخرى. 

إذا حدث أن فكرئّه وقعث في غرام فكرتك» 
ستتزوج الفكرتان. 

وهكذا... 

يكون علیکم| أن تتزوجا أنتما: 

الرجل الذي في مكان ما وأنت. 
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بعض الرجال تفشل السلطة فى 
ترويضهم وتنجح بعض نساء و 
د النساء في 


اسمع؛ 

ر وجُها ثم ابدأ بتغييرها... 

تُزوجُھا؛ 

ثم اشمخ ها أن تغيرك... 

أو... تزوجا؛ 

تزوجا؛ 

ولا هتا بقضية التغیر هذه.. 

بل الأفضل؛ ألا قٹڑوجا فلیحت 

2 ؛ ألا تتزوجا؛ فلٰیحبّ کل منكا الآخرء ولیدء 

نفسه للا 2 1 ۱ 4 

خر سيحدث التغيير دون أن تنتبهاء م كر 

۱ جدان 


متزوجين. 


علي مغازي 


ثمة غموض في الرؤية يجعل الخط الافتتاحی 
ختلا لدى؛ أرجوك اخلعى النظارة... 


لیس بوسع العين أن تحفر ظلا في مساحة من البياض لا آخر ها ولا 
أول» وليس بوسع الذاكرة أن تستعيد مالم يكن موجودا أصلا. هذا ما 
يعرفه الجميع. لکن هي» ولا تخشى أن یکذہہا أحدہ تدعي أن علاقتها 
بالأشياء وبالماضي وبالحياة عموما تعد مطلقة ا حدود في خصوصیتھاء 
إلى درجة تبعلھا تعقد ۔ محقة ‏ أن كل ماهو خارج عن ذاتهاء إنما هو 
شاذ وغير مبرر أو بالأحرى لا وجود لہ وبالتالي لا یستحق الالتفات 
إليه. ا 

تقول هذا لأنها لا تستطيع أن تبتذل الإیمان بإرادة لا تستخلص شيئا 
من هذا العدم المفتوح على كل الجهات. لکن بالمقابل ‏ وكم تخشى أن 
يصدقها أحد ‏ تدعي أنها أحيانا تستريح من ثقل عصیانہا الفاضح» 
فتهادن متخذة لنفسها أي دور. في أية لعبة مجانية» تجعلها تطمئن على 
نما من القرائن الكافية لتحديد المسافة الممكنة بينها وبين من 
تسميهم سواها.. أي تطمئن على أا لم تنسلخ تماما بحيث تكون 
قادرة ‏ القدرة السابقة لأوانها ‏ على الوقوف وحيدة في مكان واحد 
تتفرج على شارع لا أول ولا آخر له» يعبره كل الناس في موكب زفاف 
جنائزي غير مهيب أو ... فلتقل هي تعبر.وكل الناس يتفرجون على 
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ما ترید؛ ختزلین أنفسهم في صورتها التي ليست هي. 
هي التي تستطيع تفسير كل هذا ولا تعتبره نوعا من الكذب على 
الذات» هكذا فکرٹ دائها حتى أثناء وقوفها عارية أمام جزٹھا الآخر 
منها الذي يعكس وجهة نظر منافية لقناعاتها تماماء وبالتالی فهي لا 
وهذا ما لا يتحقق إلا لمن هم مثلها بهذه الدرجة من الوعي الفاحش 
بذواتهم» بحيث يستطيعون أن ينفصلوا عنها قليلا ليروا حقيقتهم 
بحياد تام وينصتوا إلى أعلى صوت في داخلهم يجهر بكلمته الأخيرة. 
- وهي..؟ 
- هي تستطيع ذلك.. وتستطيع أن تلتقط لنفسها أسوأ صورة 
ما يمكن أن تكون عليها وتزايد في اقتراف مبررات إدانتها أكثر ما 
- کلا.. إنها فقط تستحضرهم افتراضيا وتلتمس كل الأعذار هم 
با يجعلهم يدلون بكامل حججھم ۔ التي هي ضدها ‏ لتشغل نفسها 
في] بعد بالرد عليها وإبطاها دون أن تتلقى أية مساعدة ذهنية» فعقلها 
البالغ الصفاء وا مرونة كفيل بذلك وستکون له الغلبة ىا في كل مرة. 
هاهى ذي تتحدث دون أدنى شعور باختلال الضميرء لأنها تكره 
أن يخِيبَ ظنها في نفسها بسبب مغرورين قد تجمعها الظروف بهم 
أو تجمعهم بها.. وإنہم لكثر مادامت هي هكذا.. تعني مثيرة للانتباه 
ومعرضة للوقوع في مواقف التباس لا حد ها. 
إنها ثمرة سحرية» طازجة وممتلئة» تسبق موسمها إلى النضج فتبدو 
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عل مغازي 
لمشتهيها قاب فكيه أو أدنى.. فهو لا يجتهد في مد يده إليهاء إنها تأتيه 
على طبق من ذهب كما يقال بأيسرٌ ما ينبغي فلا یأمن مکر القدر فيها 
فيعرضٌ عنها ولا يقربها خشية أن تكون مسمومة. ذلك لعمري هو 
سوء ظن ما بعده سوء. 

- وهي..؟ 

- هي ليست قدراء ولا تحقد على من نہبوا أظافرها وغرسوها نی 
أعماقهم بمحض إرادتهم تاركين بصماتها على جراحهم» حیطین عنقها 
بآثام لم تقترفها في حقهم أبدا؛ هكذا الناس يصرون على احتكار دور 
الضحية حتى لا يشاركهم أحد هذا الامتياز النادر. 

- إا تقول: جميع الناس. فهل هي مختلفة عنهم؟ 

- كلا؛ ليست كذلك إلا بالقدر الذي يتيحه فائض الخصوصية 
المتبقي ها منها عندما تتنازل للآخرین عن كل شيء. 

إنها تتجاوز الجميع بتكريسها الفاضح لمفاهيمهم التي كأنها وجدت 
لاضطهاد مشاعرها. 

E CEE 
تجيء من أقرب الطرق وترفض التمنع.‎ 

لا حدود لتلقائيتها بحيث يبدو صدقها مبر جا وتسامحھا سذاجة. 
وتبدو إشاراتها الطفولية رموزا تستعصي على الفكء وبراءتها تبدو 
جرأة ومجونا. 

هي هكذاء الطرف الأوحد والحكم والمتفرج في لعبة هذا الفصل 
الأخير من الحياة.. لعبة لا تحص من تسميهم سواها؛ دأبت على 


مارستھا بمتعة لا تضاهى ولا تلغي شعورها بهذا الحياد التام تستدرج 
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نفسها إلى برودته شيئا فشيئا وتكيفها على نبضاته با وهبت من قدرة 
على الإلمام بالنسيان وتقمصه.. نسيان ما يتراءى لها ما.تستدل على أناها 
به: ظلها المفرط في تلاشيه تنشق عنه مرآة نبيهة يتناهى إلى عمى الكون 
ضوؤها اللاسع.. 

هي أثر يسبق الخطوات» صدى يصحح وجهة الطريق» واو تشمر 
على نسغها ا مبثوث في خشب التراث وتذهب إلى العمل. 


علي مغازي 


الغيرة الحقيقية أن تقاتل دفاعا عن حريتهاء 


«اليوم.. ترون العجب!»؛ قال هذا عمي «عمر» الذي كان 
يعمل بائع شاي في سبعينات القرن ا ماضی؛ بقاعة سینم| «الباي». في 
الدوسن()... مسقط رأسى. 


القاعة عبارة عن مبنی*مستطیل الشكل» مشيد بالطوب المصموت» 

أما فیم| بخص التسمية فلا معلومات لدي بشأنهاء سوى أن صاحب 
القاعة يلقبونه الناس «الباي»؛ وهو رجل بهيئة ملك» يمشى برزانة ولا 
يتحدث كثيراء ناهيك أن الحكمة تطغى على ملامح وجهه وحركة يديه 
ومشيته وما إلى ذلك.. وإذا كان لا بد من إعطاء تعريف له سأقول: إنه 
الشخص الأفضل لوضع صورته على عملة ورقية. 

ا جمیع في الدوسن يعرف «سين) الباي»؛ حتى الجيل الجديد ا منزوع 
من قاموسه هذه الكلمة (سینما)ء يعرف تلك القاعة ويعرف أنها م تعد 
2 ) الدوسن مدينة فلاحية» تقع ضمن إقليم ولاية بسكرة (بوابة الجنوب الجزائري). 
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لعرض الأفلام بل لتخزين (الكابويا). باہہا الصدئ يستهوي الأطفال 
ليكتبوا عليه بالطباشير عبارات حماسية من قبيل: «معاك يا الخضرا).. 

أمس وقفت قدام «سين) الباي» وقرأت عبارة: ١‏ رجُْکُولنا «سعدان».. 
يرحم والديكم..2. 

خلال سنواتي الأولى في المدرسة الابتدائیةق كنت أكتب يوميا وأحيانا 
أرسم قبعات (أبطال الوسترن) على باب سین| الباي» وكنت أشاهد 
أطفالا آخرين يكتبون عليهاء بل إن طلبة الثانوية كانوا يفعلون ذلك 
أيضا. 

في إحدى المرات رأيت أحدهم يكتب هذه العبارة: ایا البشير المح 
«سميرة» مش من وجهك»؛ أظن أنني لم أره» بل قرأت العبارة فقطء 
وسمعت فے| بعد أخى الأكبر يقول : «أنا أعرف من كتب العبارة». 

أتذكر الآن أنها كانت أوقح عبارة تناقلها الجميع في مدينة الدوسن. 
فقد تضمنت اسمين بالكامل وإشارة واضحة النوايا أفضت إلى حرمان 
«سميرة» من مواصلة دراستهاء لقد أغلقوا عليها الباب الصدئ بکل 
قسوة وحولوا مسار حياتها إلى جهة الرماد مثلم| أغلقوا «سين| الباي» 
وحولوها من قاعة لعرض الأفلام إلى خزن كابوياء والسبب أن 
صاحب السين) بقي يعرض الأفلام بینما كانت الجزائر تبكي رحيل 
الرئيس هواري بومدین سنة 1978. 

لقد جاء الشانبيط وأغلق القاعة ول بجرؤ أحد على فتحها بعد ذلك 
إلا بعد سنوات عديدة. وهكذا انتھی عهد ارتياد السين! في الدوسن 
وفقد عمي «عمرا عمله كبائع شاي في (سينما الباي». 

كان عمي عمر أول من أخذني رفقة أطفال آخرين من العائلة 
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علي مغازي 
لمشاهدة فيلم في «سين| الباي» قبل إغلاقها. قال لنا: «استعدوا هذا 
المساء.. سترون العجب». 

اج ماه شی سی عل چیہ بين و کا ہد 
الناس» ينظر جميعهم بحزم إلى الحائط المقابل» وكنت أسأل عمي عمر: 
اهل نحن بانتظار الإمام؟» 

لم يجبني واكتفى بالضحك وكان أصدقاؤه يضحكون أيضا. 

فجأة انطفاً النور وشعرت باللع» وكان عمي «عمر» يقول لنا: 
«انظروا إلى ا حائط جيدا سيحدث ما لا تتوقعون).. 

انطلق صوت مهول وشيء يشبه الموسيقى بل إنه فعلا موسيقى» 
وظهرت صور على الحائط. إنه فيلم.. أول فيلم شاهدته في طفولتي؛ 
يحكي قصة مخرج تلفزيوني يصل مع فريق تصوير إلى جزيرة مجهولة. 
يقوم سكان من تلك الجزيرة باختطاف البطلة الجميلة» بغرض 
تقديمها أضحية لغوریلا عملاق اسمه «كينغ كونغ»» لکن المدهش في 
القصة أن الغوريلا وقع في غرام البطلة وحملها على كفه. ويقرر المخرج 
في الفيلم الإمساك بالغوريلا العملاق وإحضاره إلى مدينة نیویورك 
وهذا ما حدث بالفعل لكن كينغ كونغ هرب ويخرج عن السيطرة. 

يجول اكونغ) ف شوارع المدينة في حالة هيجان تام» يدمر قطارا 
مارا ويقتل عددا من المواطنين. ومن ثم يجد البطلة الذهبية ويختطفها 
ويحملها إلى قمة «الإمباير ستیت)؛ ومن ثم تقوم السلطات بإرسال 
أربع طائرات من الأسطول لتدميره. يقوم الغوريلا بإنزال البطلة برفق 
على برج المراقبة» ويتسلق السارية العالية ليقاتل الطائرات.. يدمر 
إحداهاء لکن في آخر الأمر» «كونغ» ليس ندا للتكنولوجيا المعاصرة. 
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وهكذا يلقى نہایته رمیا بالرصاص» وتردد شرطة نيويورك بكل فخر 
عبارة: «طائراتنا قتلت كونغ».. ویرڈ المخرج في الفيلم «أووووةء كلا.. 
الطائرات لم تقتل الوحش.. الال هو الذي قتله..٠.‏ 


حقا «يا البشير الخ (سمبرة) مش من وجهك).. 


علي مغازي 


© 
عون تھی الفا هنا انار اة 
من امام ستوكم... 
© 
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الزحم ا متشنج لا ينجبٌ أسوياء.. 


في تلك الليلة المشهودة» يسود جو من الصمت والرهبة؛ الأعين 
تتبادل النظرات» وی الزوایا مس ينتهي بعبارة کل شيء على ما 
يرام». الفتاة تم تجهيزها لتكون على أكمل وجه وجسد لترضي فتاها 
الذي دفع ثمنها مسبقا وهو على وشك تأكيد امتلاكه الكلي ها. 

العائلات المتمسكة بالتقاليد تحرص على إضفاء طابع القداسة على 
تلك ا حریمة المكتملة العناصر؛ المسماة «ليلة الدخلة». حيث يحتفل 
وهكذا فإن كل أسرة جديدة في مجتمعنا التقليدي تبدأ حياتها من 
«الحظة إتمام عملية اغتصاب زفافية)» لا يدينها القانون بل إنه يشجع 
عليهاء ولا تستهجنها الأعراف والتقاليد بل إنها تتباهى بها. ويمجدها 
الإعلام الرسمي ويؤكد على مزاياها ورمزياتها في أفلام تلفزيونية يتم 

كل زوجين اقترنا على هذا النمط التقليدي يتذكران هذه الليلة 
يتمنيانه أن يتجاوز أولادهما وبناتہم| ذلك مستقبلا. 

إن في أعماق كل امرأة» تم الدخول بها غصباء ذكرى أليمة متعلقة 


بيوم زفافھاء وهذه الذكرى تعمق في ذاتها إحساسا كبيرا بالقهر 
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غل مغازي 

إنها تتذكر جيدا كيف اهت قلبها بين ضلوعها وانقبضت أساريرها 
وتلاحقت أنفاسها وامتلكها الرعب وهي ترى أمها تنحني عليها 
لتخبرها أن لحظة ا حسم ستبدأ بعد دقائق. 

في هذا الوقت يكون زوجها المسكين يتلقى من أصحابه ذوي 
الخبرة في الاغتصاب المزيد من النصائح والإرشادات والخطط البديلة 
لتشجيعه على ١إنہاء‏ الأمر) بسرعة. ثم يرافقه أحدهم وهو يحمل بندقية 

يدخل العريس إلى عروسه ويبقى حارس الأخلاق قرب الباب 
حاملا سلاحه بانتظار أن يسمع صرخة العروس ليطلق النار إيذانا 

ولايبقى سوى أن يخرج العريس متوجا بالنصر تاركا عروسه غارقة 
في دم عذريتها المهدور علناء لتهب إليها النساء وهن يزغردن ويرقصن 
محتفلات بالشرف المقدس الذي تجسد في قطرات دم على منديل أبیض 
ستبقى في ذاكرة الزوجة الشابة رمزا للصدمة المهولة والشعور التام 

في الغد يتم تداول هذا المنديل بين سكان ا حي أو القريةء لتأكيد 
رجولة الزوج وكفاءته» وشرف الزوجة وطيب نسبها. 

مبارك لهما..! سينجبان البنات والأولاد ليكونوا أفرادا في مجتمع 
يفتتح حياة أفراده باغتصاب مقنع ومقنن» اسمه الزواج. 
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لدیہم إجابات لا حصر هاء بين لم يكن قد 
نضج في أذھانہم سؤال واحد. وهكذا ما 
كان عليهم إلا أن یتوجھوا إلى مهنة الكتابة. 


غالبا ما توصي الام ابنتها ليلة الزفاف قائلة لها: (هذا زوجك هو 
غطاؤك إذا نمتِ فكوني فراشه إذا نام سماؤك إذا مشیتِ فكوني أرضه 
إذا مشىء إِمّا أمرك فأطيعيه وإمّا تكلم فانُضتي له. وإمّا صمت ففي 
صمته حكمة لا تقطعي حبلها بثرثراتك. هو تاج رأسك وأنت حذاؤه. 
فكوني أطوع له من قدميه وألينَ له من جلده» أظهري له أحسن ما فيك 
لتسزيه... ولا تجعلی بصرك يقع على عيب فيه» لأن كل العیب في عينك 
التى ترينه ہہا... يا بنيّتى؛ الکمال أصل في الرجالء فإذا أصاب الرجل 
سان قبست وج والنقصان أصل في النساء فإذا اكتملت امرأة 
فبفضل زوجها...). 

وما إلى ذلك من تلك الوصايا الجاهزة سلفا. 

الأب عادة يوصي ابنه بالشدة والحزم في معاملة زوجته» ويلقنه 
المزيد من حکم الأجداد عن غدر المرأة وسوء صنيعهاء وعن تحالفها 
الأبدي مع الشيطان: (لا تزايد في شحّك عليها حتى لا تستغني عنك.. 
ولا تكرمها أكثر ما تستحق من كرمك حتى لا تتطلع إلى أعلى السور 
الذي شيدته حوها.. لا تضحك في وجهها أولا حتی لا تضحك منك 
أخيرا.. لا تُقرّها إليك أكثر ما ينبغي حتى لا تتجاوزك ولا تتساهل 
معها حتى لا تسهل عليها. كن عصيا لتربح طاعتھاء صلبا لتضمن 
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علي مغازي 
لينهاء قويا لتكسب ضعفها..).. 

وما إلى ذلك من تلك الوصايا الجاهزة سلفا. 

بعض الناس يقول: (دعك من هذا الكلام» إن الأمور تغيرت في هذا 
العصر...). وأنا أقول: (حقا إن الأمور تغیرت: لکن إلى الأسواأ...). 

الزوج والزوجة في الماضي كانا مؤمنين بوصايا الأهل وقد عاشا معا 
بكل رضا؛ هي في الأسفل وهو في الأعلى.. هو السيد وهي الجارية. 
ومرت الأمور بیٹھما كا الف عليه؛ لا شعور بالتناقض ولا رغبة في 
التغيير. كانا يقولان: إن الحياة هكذا فحسب. 

الزوج والزوجة في عصرنا هذا ينفذان وصايا المجتمع المحكوم 
بقاعدة (سيادة الرجل ودونیة المرأة)ء لكنهما ينفذان دون إیمان بصحة 
تلك الوصاياء فثمة شعور هائل بالتناقض وإمكانات هائلة لإحداث 
التغيير. لكنهم| يقولان معا: لا يمكن أن تكونالحياة هكذا.. ترى أين 
الخلل!؟ 


النساء يعشن تحت تأثير الدراما ويخن أزواجهن في الحلم مع أبطال 
المسلسلاات. 

الرجال يشاهدون نشرات الأخبار ويلعنون الحكومة ويتحدثون في 
أمور بالغة التعقيد تضفي عليهم ملامح الحمة والريادة؛ یتحدثون عن 
الأزمة الاقتصادیة والانحلال في المجتمع» وعن ضرورة سقوط النظامء 
وعن فساد الجيل الجديد, ثم إنہم يرفضون التدخل الأجنبي... لكنهم 
أيضا لا يتوانون عن خيانة زوجاتهم مع نساء جاهزات لهذا الغرض؛ 
وفي أحسن الأحوال يخونون زوجاتهم في الحلم مع حوريات الجنة. 

٢4 


الزوجة تطلق صرخة وهي بالمطبخ» فيهبٌ الزوج المتحضر إليها. 

- ماذا حدث يا حبيبتي..؟ 

- كماترى لقد تورم ساقي.. 

في الواقع إن ساقها بخير لكنها تفتعل الألم. 

الزوج ينزل على الفور» يشغل محرك السيارة ويحمل وينقل زوجته 
بسرعة إلى المستشفى. وبعد ساعة» تعود الزوجة وقد تعافث مما م 
يصبهاء تستلقي في سريرها سعيدة حزينة.. 

إنها سعيدة لأن زوجها أبدى اهتماما رائعا بہاء وعالج الحدث بكل 
ايجابية» لكنها تشعر بخیبة من نوع ماء لأنها لم تكن تريد أكثر من أن 
يدلك ساقها حتى تشعر بالحب. 

e 

حيثا تلتقی بعض النسوة» في أية قاعة انتظارہ فإن أول ما يتحدثن 
ا اف كل واحدة نسال الآخری عن حاطاء: وگل والحدة 
تجیب بأنها (تحمد الله)... رغم الألم الذي تعانيه خصوصا في أوقات 
المساء. 

إنها تعابير يتم تداولها بسلاسةء متبوعة بحركات معتادة لا تخلو من 
رائحة عرق غير منفّرة بالضرورة, كأنْ ترفع امرأة ذراعها وتتحسّس 
مكانا قريبا من إبطها قائلة: «الألم يبدأ من هنا.. ثم ينتقل تدريجيا إلى 
هنا.. وأحيانا إلى هنا.. تقريبا إلى هنا.. لکن ليس إلى هنا تماما.. و.. في 
(مرات قليلة) یٹم الألم هنا..٠..‏ 
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علي مغازي 

عبارات قليلة لا تعني سوى أن لدا موضوعات احتياطية أخرى 
قد تلجأ إليها في حال توفر المزيد من الوقت. 

إنہا تنقل يدها من مكان غامض فی جنبها الأيسر إلى مكان أشد 
غموضاء وقد تسحب يد إحدى المنصتات إليها وتثبتها قرب كليتها 
هذه أو تلك قائلة: «آه يا أخيّتي... نعم بالضبط هنا..». فتتجاوب 
امرأة دخلت للتو قاعة الانتظارء قاتلة: أيحدث لك كذا... وكذا؟ 

- بل والله.. هذا ما يحدث لي بالضبط.. 


2 © أنا ايف اعدف هذا لکن لسن ق دی الا مرد 

وتبدأ المتحدثة الجديدة بإطلاق التعابير والحركات المتفق عليها 
سلفا. وينتهي الأمر إلى أن موطن الألم بالفعل في الساق... كلا بل 
تحت الأذن... أو في رقعة غير معلومة من الجسد. 

في الواقع إن الجسد بکامله لدى غالبية النساء العربيات هو مصدر 
الألم. 

الأزواج يؤمنون بتلك الحكمة القائلة: (المؤمن طبيب نفسه)ء لذلك 
فهم الأكثر قدرة على تحديد مواقع الم في أبدانہم؛ لكنهم بالمقابل لا 
يجتهدون في فهم المرأة التي هي بدورها لا تجتهد في فهم نفسها. وعليه 
فلا جال أمام الأزواج الصالحين سوى تشغيل حرکات سیاراتہم ونقل 
زوجاتهم إلى الطبيب. 


' الأزواج ممتنون جدا للحكومة التي لا تتوقف عن تشييد مستشفيات 
قريبة من مساکنھمء وتوفير أطباء ختصین في الأمراض النسائيةء هم 
قابلية استماع عجيبة للزوجات التعیسات وهن يخبرن عن حالهن. 


إعبم يتقلون روجام عل ختاح الشرعة إل الطبيب» ليس 'بداقم 
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الحرص على علاجهن بالضرورةء ولكنهم يفعلون ذلك ليؤدوا 
واجبهم اتقاء لتأنيب الضميرء أو لنقل إنهم يلقون بالمسؤولية على عاتق 
الأطباء» ذلك أن الحكومة الرائعة تدفع للأطباء قدرا جيدا من ا مال 
مقابل أن يستمعوا لربات البيوت ويصفوا هن مسكنات ألم فعالة. 

في الواقع إن الأزواج يدركون أن زيارة الطبيب في حد ذاتها هي 
أفضل مسكن لآلام الزوجات. والحكومة أيضا تدرك هذاء فهي توفر 
المزيد من أطباء الأمراض النسائية ولا تہتم بتأسيس خلايا جوارية 
للمساعدات الاجتاعية» ومدارس لنح الشباب المقبل على الزواج 
شهادة (مؤهل للعيش مع الجنس الآخر). 

الحكومة أيضا ممتنة للأزواج» فهي توفر لهم أجواء مناسبة لمشاهدة 
نشرات الأخبار المعادية للنظام القائم» وتسمح لهم أن يعبروا ‏ وهم 
في حوض ا ام -عن استيائهم من غياب الحرية والعدالة» وينتقدوا 
المؤسسات الرسمية لأنها لا تستمع لوجهات نظرهم وأفكارهم 
البناءة. إنها تدعهم يضمرون السوء ها ويشتمونها في السر والعلن: 
وتغض الطرف عنهم ماداموا يؤدون العمل المطلوب منهم سلفا. 

الحكومة الرائعة مقتنعة'أنها تخسر قليلاء کونہا مضطرة لتحمل ثقل 
دم الأزواج المعادين اء لكنها تربح الكثير من هؤلاء الأزواج» لأنہم 
يقومون نيابة عنها بشل النصف الآخر من المجتمع وإعاقته عن ا حركة 
والكلام؛ أعني هنا ربات البيوت. 
+ ارما تفي الا راع بلطف تمہ نقلي عل شا شرعتال 
مستشفات رمزیة تبث علاجاتهاء أفقيا وعمودياء عبر الأقمار الصناعية» 
ليحصلوا على مسكنات. والأزواج يقمعون بلطف عشوائي زوجاتهم 
وینقلونہن إلى طبيب المستشفى المجاور لتلقي حصة في تطييب الخواطر“ 
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علي مغازي 
قدم النظام على أعناق الأزواج وأقدام الأزواج على أعناق 
الزوجات. والزوجات يربين المجتمع على تقبل العيش تحت أقدام 


النظام السياسي يستعين بضصمت الزوجات لمواجهة احتجاج 
الأزواج يستعينون بصمت الحكومة لقمع احتجاج الزوجات 


الزوجات يعتقدن أن إسقاط النظام السياسي ليس من قبيل 
أولوياءبن» فهن مشغولات بالتخطیط لإسقاط السلطة الذكورية التي 
يستمد النظام القائم قوته منها. 

أیہا الأزواج تريدون أن يسقط النظام..!؟.. فلیسقط إذن ذلك 
النظام المعشعش في رؤوسكم. 

تحدثوا إلى النساء واستمعوا هن» تتحدث إليكم ا حکومة وتستمع 
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يقال (أنتم).. ل99 امرأة معهم رجل 
واحد. وما يغيظني أكثر؛ ماذا يفعل هذا 
الرجل الواحد مع 99 امرأة!؟ 


لم يشا أن يخبرني الصديق الشاعر السعودي عبد الوهاب العريض» 
SS‏ 

لقد كان مستعجلا مستعجلاء واكتفى بالقول: 

١لا‏ عليك» إنه برنامج خاص بربات البيوت فقط). 

والواة قع أنني لم أستطع تخمين ما یمکن أن يدلي به شاعر مجنون: من 
أفكار وأحاديث كون مر جيه السا فقط. ٠‏ ليس هذا فحسب» بل 
لصنف من النساء هن (ربات البيوت) تحديدا. 

بالنسبة لي؛ آنا أعاني نقصا فادحا في ال لمواذ ضيع التي تجعل سيدة بيت 
تترك مطبخها المقدسء وتجلس لتابعة أحاديثي باهتمام بالغ٠‏ ما ترا 
سأقول لها لأحصل منها على قليل من الإعجاب» حتى لا تجد نفسها 
نادمة على الوقت الذي ضيعته في الاستماع إلي دون أن تجني فائدة؟ 
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علي مغازي 
أظن أنها ستتأفف وتطلق عبارة من قبيل: 

«هل أصيب أصحاب التلفزيون بالجنون. ما بالهم يجلبون أشخاصا 
من هذا النوع الغريب»؟ 

لا أفكار لدي حول خل التفاح ودوالي الساقين وطرق تنظيف 
السيراميك وحريق المقلاة والطرق الأفضل لکسب المزيد من خسارة 
الوزن... 

على الأرجح؛ سأعتذرہ فليس من ا حكمة أن أقبل دعوة تلفزيونية ما 

هيا نتصور أن لدينا في الجزائر قنوات تلفزيونية عديدة: 

قناة «تونة؛ موجهة للصيادين» «خيط الروح» موجهة لعرض 
الأزياء» «بيتها» موجهة للماکثات في البيت» «صناعة الظلال» موجهة 
للعاطلين عن العمل» «ورد وشوك) للمراهقات والمراهقين... وهكذا. 

لنتصور ذلك مفترضين أننا قمنا بدعوة أحد الشعراء للحديث في 
إحدى هذه القنوات المتخصصة.. هل سيقبل الدعوة؟ وإذا قبلهاء فاذا 
سيقول للصيادين أو المهتمات بالطرز والخياطة أو البطالین أو المراهقين 
أو ربات البيوت؟ إن هذا لأمر في غاية الصعوبة. 

على الأرجح؛ سيعتذر قائلا: 

«أنا لن أغامر في قبول أي دعوة تلفزيونية مالم یکن البرنامج موجها 
للجميع». 

تذكرواء إذا توالت الاعتذارات هكذاء فلن يكون بوسعنا تأسيس 
قنوات تلفزيونية متخصصۃ: ذلك أن الكلام الموجه للجميع لا ينفع 
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الجميع دائها. فليس المجتمع سوی فثات متداخلة متشاركة. 

من هم هؤلاء الذين نجيد الحديث إليهم دائما» تحت مسمى 
(الجميع)... أليسوا الصيادين وربات البيوت والبطالين والحلاقين 
وباعة سمك «التونة»؟ 

آه» صحیح... ما أخبار حصة الجزائر من سمك «التونة»!؟ 

هه... لا عليناء فهذا موضوع بالغ الاختصاص رغم أنه هم البحارة 
ورجال الاقتصادء ویہم ربات البيوت والدبلوماسيين والمستهلكين 
070 


بعد هذا المقال» سأكون ملزما بتغیبر رأبي» وأقبل أية دعوة لأي 
برنامج خاص بربات البيوت» اقتداء بصديقى الشاعر عبد الوهاب 
العریض.. رغم ذلك أموت لأعرف ماذا سيقول هن...! 


علي مغازي 


خُلق الرجال الشجعان للدفاع ‏ حتى الموت 
عن الوطن» وخلقت النساء ا حمیلات 
لجعل الوطن جديرا بالموت دفاعا عنه. . 


عندما تصوب الممثلة الجزائرية الشابة «بشرى عقبي) عيونها عبر 
الشاشة نحوك تشعر أنك دون خلق الله مستهدف وأعزل» وأنك 
قابل للانخراط في كل أشكال المقاومة إلا مقاومة العيون الجميلة» بل 
إنك بمقدار ما تستسلم هذه العيون وتذعن لسلطانها ينمو لديك حس 
الدفاع عن الذات والهوية والأرض التي تعينك على البقاء واقفا. 

إنك تنهزم أمام السحر المكحّل وتسعد بهزيمتك» وقد يصل بك 
الأمر إلى حاولة تعميم هذه الهزيمة والترويج لها بدعوة الناس للانضمام 
إلى فريق يحمل.شعار «وتقتلنا الحسان بلا قتال». 

قال الشاعر الجزائري «الطيب لسلوس» في قصيدة له: «أحيانا أفكر 
أنك لا تنامين من فرط حدّة عينيك... لان دقتهما لا تدعٌ شيئا یمر إلى 
النوم“. وهذا ما ذكرني بمقولة أحدهم عندما وجد نفسه وجها لوجه 
مع عيون تصيب بالصرع: لقد نظر إليها وأطلق هذه العبارة : «وهل 
تنامين... هل يطاوعك قلبك على النوم... إن هذا لكثير جدا!؟». لا 
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أدري ماذا کان رد صاحبة تلك العيون» ولا أدري ماذا فعل هو بعد 
ذلك» أظن أنه صمت أو أحس بحكة تحت جلده أو تحت أي شيء 
آخر. لكنه بالتأكيد تمنّی لو كان شاعرا أو رساما لیعبر عن أحاسيسه 
كما فعل «الطيب لسلوس+ . لقد قذفت صاحبة هذه العيون في قلب 
صاحبنا حب ا ال٠‏ وهكذا ربح الوطن مواطنا صا حا لا خوف عليه 
ولا هم يحزنون. 

ذكرت شيئا من هذا للشاعر ا حمیل؛ «عاشور فني» فقال لي: «هل 
تعرف... إن العیون :ا حمیلة لا تکف عن أن تكون جميلة حتى في 
الساعة الثانية صباحاء حيث لا أصباغ ولا كحل» لا رموش اصطناعية 
ولا عدسات» الزيف ينهار وتبقى الحقيقة!؟21. 

الله على هذه الحقيقة... فلتطمئنوا على بقاء الحقيقة حقيقية ولو على 
الساعة الثانية صباحا. 

الاقتصاد في الجزائر يتراجع» مستوى المعيشة ينخفض, القطاع 
السياحي مقطوع الأوصالء المؤسسات الصحية مريضة» الأسعار 
تلتهب» المدارس مكتظة والتعليم يحضل باستمرار على علامة صفرء 
كل شىء صفرء إلا عيون النساء الجزائريات فهى عكس كل القطاعات 
في ارتفاع دائم والمنحنى البياني يؤكد هذا ٠‏ 

من المفيد حقا أن (الحكومة) لا تفكر بإنشاء وزارة للعيون الجزائرية» 
وإلا لکنا خسرنا المزيد من المكاسب؛ فأفضل منجزاتها أنها تدع العيون 
تزداد جمالا وهي غير منتبهة. 

دائما كنت أعتقد أن الشعوب التى تعشق الجهال وتمجده وتذعن 
اترم ار اليف اماع روف لا کن إخضاعها بدا إن 
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تنتفض في أي لحظة وتستعيد كرامتها وتبني دولتها التي لا تزول إلا 
تريدون أن تعارضوا النظام وتحاربوا الفساد وتقاوموا الأعداء 

وتطيحوا بالحكومة؟.. جسنا لدي خطة؛ اتصلوا بأقرب عيون جميلة 

إلى سكناكم» وقوموا بمغازلتها حتی مطلع الفجرء في صباح اليوم 

التالي تجدوا أن رئيس الحكومة قد استقال. 


قبّلها بشفتيك. فإن ابتعدت قلیلا فبعينيك 
وإن غابت تماما فبقبلك؛ وذلك أعظم 
ات 


«اتصل بنا الیوم لتكونَ سعيداء ا حظ بانتظارك فی الوقت المناسب 
والمكان الصحيح». 

هكذا ترد عليك مسؤولة الاتصال في مدرسة خاصة بالتحكم 
في تقنيات التقبيل مقرها ولاية «نيو جيرسى» الأمريكية» يقصدها 
الأزواج من الشباب والكهول والمتقدمين 1 السن. الدروس تقدم 
على مدار الساعة» في الأوقات المتأخرة من الليل وحتی نہارا... وني 
أيام العطل الدينية والوطنية دون استثناء. الدراسة هناك تجري على 
شفة وساق. ولا أحداث تعترض السير الحسن للمقررات: لا أعاصير 
ولا زلازلء لا طرود مفخخة ولا ھجمات محتملة لتنظيم القاعدة... 
الطلاب يتهافتون ويتهافتون على المقاعد الأولى في الصف. 

في الواقع إنهم لا يستعملون المقاعد ولا يحتاجون إليهاء إذ لا وقت 
لديم للجلوس. فالمنهاج المعتمد في هذه المدرسة يقوم على التطبيق 
المباشر لبلوغ هدف واحد وهو «اكتساب القدرة التلقائية الواعية 
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المتوازنة على التحکم في سلطة تسیبر القبلة بین الطرفين». 

المترددون في الانضمام لصفوف هذه المدرسة يطرحون عادة السؤال 
التالي: «ماذا یمکننا أن نتعلم لديكم»؟. 

وتكون الإجابة في غاية البساطة: «تتعلمون لدينا ما يجب أن يفعله 
كل طرف أثناء عملية التقبيل ليكون محل إعجاب الطرف الآخر». 

لکن مهلا إن هذا الكلام في غاية الخطورة. لأن الطالب بعد تخرجه 
من مدرسة فن التقبيل سيولي اهتماما بالغا لفمه. الفم بكل ملحقاته؛ 
الفكّانء اللسان» الأسنان, الشفاہء اللثةء اللّهاثء اللوزتانء البلعوم» 
الأنفاس» الريق... وحتى المعدة التى في الغالب إن ظلت فارغة أفرزت 
رائحة غير مشجعة على مواصلة القبلة. 

إنه سيغير نظرته للحياة» سينظر إلى الحياة بفمه وهو يفكر أن هذا 
والكلام والبصق والتأفف وإطلاق الشتائم... إلى مهمة أخطر..! 

إنه الآن عضو قادر على إعطاء أكثر الهدايا رومانسية في العالم.. 


على قارعة الطريق: «لدي فم ولسان... واو... لدي فم وشفاه واو...٠.‏ 
وهكذا إلى آخر النشيد... 
© 


يقال إن الفم ثاني جزء جنسي عند الإنسان وآن القبلة هم سلوك 
عاطفي يرفع سهم الإثارة إلى أعلى معدلاته.. هذا تہتم الحكومة 
الأمريكية النبيهة بدعم هذا النوع من المدارس لتحقيق الأهداف 
التالية: 
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همدخ ضلعها خلقت.. 

المحافظة عل جودہ النسل. 

الاستعداد لفسا الأفضل بأحبالك أفضل؛ مطيعة 4ء مثيرة» مهذبة» 
ملونة» شیقة سريعة» قویةہ ذكية رياضية وسهلة ا حمل... 

۰ أعار المواطنين پوت 01 وبناء حیا 2 تہم العامة على 

القضاء المبرم على المشكلات الاجتماعیة كالبطالةء الطلاق» هشاشة 
العظام العنوسة؛ الزحمة. الرهايمر» الاكتئاب» الشیخوخف الطائفية» 
البرود بكل أنواعه الجسى والسياسى والثقانی... 

تلك هى أمريكاء ولكننا الآن هناء في وطن السكتات الدماغية. 


حسناء ألا يمكن تأسيس مدارس لتلقين فن التقبيل في البلاد!؟.. لا 
شىء مستحيل» صدقوني» خصوصا إذا توفرت النوايا ا حسنة والإرادة 
السياسئة: 

وها إنني أبادر باقتراح هذا المشروع ليطلع عليه مجلس الشعب» 
وتتمٌ مناقشته لتنفيذه في) بعد عبر المؤسسات الوصية المعنية» وذلك 
بإشراف وزراء الثقافة والسياحة والصحة والبيئة» إضافة إلى وزير 
المرح والسعادة وكذا وزير مكافحة الأديان الأخرى» لتتحقق مستقبلا 
النقلة النوعية في حياة شعبي العزيز الذي يملك معظم أفراده؛ إن م 
أقل جميعهم» أفواهاأ وشفاها وألسنة وما إلى ذلك من قطع الغيار التي 
يحتاجها الإنسان لتنفيذ مشروع قبلة. 

في الماضى أظهرت السينا قدرا من التعقید الُشين في ممارسة القبلة» 
فجعلت ا يشعرون باليأس في إمكانية أن يقوموا ذات يوم 
بتقلید أبطال الفن السابع لصنع قبلة بمواصفات عالمية مع زوجاتهم 
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السمينات. 

في الواقع إن بعضهم حالفهم التوفيق فتعلموا التقبيل السينائي» 
ومنذ ذلك اليوم صاروا ينظرون إلى أنفسهم بینما هم يقبلون. 

إنہم أبطال في شاشة كبيرة ليست سوى مرآة الخزانة في غرفة النوم. 
صار الزوج يقول لزوجته: «أنا جعلتٌ رأسك... بكل موضوعية... 
يميل بدرجة تسمح لي بأن أستولي على شفتيك بإحكام لولا أن جسمك 
كان أثقل من اللازم.. عليك أن تتخلصي من بعض الوزن الزائد عن 


الحاجة). 
وقد تقول هى: «شاربك الطويل أفسد القبلة عليك التخلص منه 
نہائیا). 


وتستمر النقاشات غير ا منتھیة كا في برنامج الاتجاه المعاكس» حول 
ما يجب فعله للوصول إلى مشهد يرضى به ا مخرج المفترض المختبئ 
وراء الخزانة في غرفة النوم. 

وبكل موضوعية أيضا يمكن القول أن الحديث عن القبلة صار أهم 
من القبلة ذاتها. 

بحلول عصر الفوضى البناءة تحسنت الأوضاع كثيراء ولمع أبطال 
التقبيل الجدد. على غرار «ريتشارد غير» الذي أضفى بساطة على 
القبلة حتى غدت في متناول الجميع. لقد حررها من آداب الصالونات 
المكيفة» وأعاد إليها دفء الغابات. 

إنه ثوري في طريقة تقبيله. وقد تجلت ثوريته عندما احتضن النجمة 
الحندية الشهيرة «شيلبا شيتي» وقبلها علنا عدة مرات» أمام الملأ خلال 
احتفال للتوعية ضد مخاطر الإيدز في نيودهى سنة 2007ء ما أثار نقمة 
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ا هنود عليه فخرجوا غاضبين إلى شوارع ا مدن الكبرى في الهند. حتجین 
مس «ريتشارد» كرامتهم وجرح كبرياءهم لمجرد أنه عبر عن عواطفه 

آنا أحترم «ريتشارد غير» وأعبر له عن كامل تقديري من موقعي 
هذاء فهو من أكبر المجددين في هذا المجال إذ ساهم منذ بداية ظهوره 
في تفتيح الأعين على ما هو أبعد من مرآة غرفة النوم» وعلم كل حبيبين 
أن يتبادلا القبل دون أن یتما بتوجيهات المخرج الذي لا وجود له إلا 
في الخيالات البائسة. 

© 


3 2 24 

الناس یقبّلون على ال لحبین والائفء وعلى الخدود والشفاه والعيون» 
وعلى الکتفین واليدين والأظافر والأقدام» ويرسلون قبلهم في ال هواء 
وعبر لوحات الدردشة الالكترونية بكتابة عبارة مواااااح... أو بإرسال 
أيقونات لشفاه تقوم بحركة تقبيل مضحكة. وقد يبلغ بهم الأمر حالة 
من الانفلات العاطفي تجعلهم يقبلون ا منادیل والألبسة والمكان الذي 
لامسته اليدان الحبيبتان والأرض التى مشت عليها القدمان الطريتان. + 

لكل واحد مذهبه وطريقته في التقبيل» لکن ا حقائق المؤكدة حول 
القبلة أن الإنسان يحصل على النصيب الأوفر منھا في سن الطفولة» فإذا 
وطلاء الشفاه ذو النوعية الرديئة والأسنان ا ملوثة كلها عوامل إفساد 
للقبلة. وأن أطول قبلة في التاريخ لا تحدث إلا في البرازيل» كما في عام 
4 عندما أراد عشيقان تيادل قبلة سريعة بعيدا عن أعين الأهل 
فوجدا نفسیھم| بطلين في موسوعة «غينيس» بعدما تشايكت دعامات 
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أسنانه) وبقيا ملتصقين حتى كرها اليوم الذي اكتشفا فيه هذا السلوك 
المسبب للألم والفضيحة معا السمی؛ قبلة. 

كما سجل التاريخ أن أطول قبلة سينائية تلك التي تمت في فيلم 
«أنت في الجيش» عام 1941 لاجون وايمان».وكانت مدتها 4 دقائق. 

وفي العصور الوسطى بإيطاليا كان الرجل إذا قبل فتاة في مكان عام 
يكون عليه أن يتزوجها وفقا للقوانين العرفية. وتعد القبلة الفرنسية 
من أشهر أنواع القبل والأكثر هذرا للسعرات الحرارية فهي تحرق 
9 سعرا حرارياء وبالتالي فإنها تساعد على خفض الوزن بالنسبة 
لاض الین يعائرن الو 

لکن القبلة الفرنسية كاللغة الفرنسية» فقدت بعضا من مكانتها 
وتألقها عندما انہال نجم هوليوود «ريتشارد غیر) على «شيلبا شيتي» 
نجمة السینم| ا مندیة وخريجة البرنامج البريطاني المشهور «الأخ 
الأکبر)ء بوابل من القبلات الثورية على الرّكح وأمام أعين الكاميرات» 
ما جعله عرضة لملاحقة قانونية. وقد تسببت هذه القبلة التاريخية في 
مشاكل كبيرة با هند كادت أن تفضى إلى كارثة سياسية. لهذا السبب أنا 
أحترم اریتشارد غير وأدعو لدراسة هذه القبلة وإعطائها اسم «قبلة 
ريتشارد» حفاظا على حقوق الملكية الفموية. 

٠ 
أن تعبر عن ال حب لزوجتك فهذا لا يعني فقطء أن تهديها مزيدا من‎ 


۶۹۹0 


التعبیر عن ا لحب يجب أن يكون سلوكا یومیا يبدأ من قبلة الصباح. 
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يقول قائل: إن الظروف ا معیشیة الصعبة تنسى أو تحول دون ممارسة 
بعض الناس ذه الأمور الحميمة الرائعة. 

من المؤسف أن هذا صحيح جداء لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن 
هذه الظروف الصعبة لن تتحسن إلا إذا بدأتم فعليا في أخذ الأمر 
على حمل الجد وبادرتم بإعطاء قبلات عميقة لحبيباتكم قبل مطلع 
الشمسء مرفقة بعبارات جميلة من قبيل: «أنت شمس حياتي الطالعة». 
وهكذا يحدث التعبير عن الحب وتتحرر الطاقات الداخلية وينموا 
الذكاء الاجتماعي لديكم» وتكونون على استعداد لإحداث التغيير 
العميق في حياتكم الخاصة؛ مما ينعكس إيجابيا على مستواكم المعيشي. 

الشعوب التي عہدر أكبر قدر من السعرات الحرارية في مارسة 
اليل هي بالضرورة شعرفيه اس امخرارا وسرت کت إن 
اقتصادها القومي في ارتفاع مستمر. 

أنا أعرف شخصا كان يعمل في الشبكة الاجتماعیة وكانت ظروفه 
بالغة السوء» كان يبدو مهموماء بینم| هو يؤدي عمله بجد في ساحة 
البلدية» وكان مهموما أيضا وهو في المقهى يتبادل الحديث مع أصدقائه. 

أهديته بضعة صفحات تقع جميعها تحت عنوان «المكتمل في صحيح 
القبل»» وهو فصل من كتاب لطيف أقوم بإنجازه. وقلت له: هيا اقرأه 
جيدا وانتظرٌ كيف يكون مطلع الشمس لاحقا. 

لقد تجاوز همومه وقراً هذا الفصل لعدة مرات» وأظن أنه تشجع و 
أغرق زوجته في القبل فتحسّنت صحتها. 

كان هذا الشخص يصرف الجزء الأكبر من ميزانيته الصغيرة على 
علاج زوجته المصابة بمرض لا وجود له. وما إن بدأ بتقبيلها والتغزل 
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بها حتى وفرتٌ عليه مصاريف العلاج فلم تعد بحاجة لزيارة الطبيب. 
ثم اهتم بتطوير تعابيره العاطفية إزاءها فزاد حماس زوجته وصارت 
تساعده في ميزانية البيت من خلال عملها کخیاطة وهي تفكر اليوم 
بالاستفادة من مشروع موجه لربات البيوت» حتى يتم التغلب على كل 
الظروف الصعبة. 

تظنون أن القصة من صنع الخيال... صح!؟ 

بالله عليكم... متى تكفون عن هذه الشكوك المزرية... أليس من 
الأفضل الظن بأن همومكم هي التي من صنع الخيال!؟ 

هيا قوموا حالا واشرعوا في تقبيل زوجاتكم حتى مطلع الشمس. 

٠ 

بعد كل ما قرأت» وما كتبت وما تعلمت وما سافرت... لم أستطع 
نسيان تلك القبلة التي حصلت عليها سنة 1977؛ حدث هذا في ليلة 
مقمرة» وكانت شريكتي في صنع تلك القبلة فتاة بدوية» بشفتين لینتین 
طريتين مرطبتين تلقائيا ومعطرتين» أو لنقل إنهما بنكهة اللشمش؛ 
أقصد؛ (شفتاها). 

واستعمالی لهذا الوصف المشمشى ليس مردہ أن القبلة وقعت 
نملا شت اکر شجرة مشش رامھااطة ان د رعا سح 
وأغصانها تمتد في كل الجهات.. مع ملاحظة أن الحكومة لم تكن وقتها 
تعلم أصحاب البساتين كيفية (تقلیم الأشجار) ‏ بل مرده لكون تلك 
القبلة... أقسم... أقسم أنها مشمشية؛ شكلا وطعما و ورائحة! 

مع الوقت تدرث على تقنيات مذهلة في التقبيل؛ طورت الأداء 
وخسرت المشمش. وفيا بعد شرعت الحكومة في تدريب أصحاب 
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هن ضاعها خلقت.. 


البساتين على تقليم الأشجار؛ وهي الأخرى طورتِ الأداء وخسرت 
الإنتاج. . 


اللعنة على التدريب... اللعنة على الثقافة. 


علي مغازي 


أنا شاعر... | ... شاعرٌ بالنطر... 


۹ 


المعجزة امرأة تصنع ا مطلوع بینم السماء 
مغشاة بالسحب والمذياع يرسل أغنية؛ (غیم 


العشوة). 


یمکن أن أعادي شخصا۔ مهما كان مقرّبا منی - لمجرد أنه انتقدهاء 
حتى وإن کان انتقاده ها موضوعيا. 

نُحبّها؛ فأفقد موضوعيتي وقدري على التمييزء والأخطر من ذلك 
أفقد أهم ميزاتي الحميدة: التوازن. لطالما كنت في الماضي متوازناء 
واليوم.. لا شیء ما کنته» إنني في حضرة حاها؛ متطرف.. بدائي.. 
ومنحاز لمها.. حتى أنني أفكر من خلال لون بشرتها.. وحين تمشي 
يحدث نوع من التمايل في رأسي» وحين تضحك..! 


«نولل شاتي نعض خدودھا.. الله على خدودها..٠..‏ 


عل مغاري 

هل أنا شرير..!؟ 

نْحبّها.. بمعنی؛ لا تعجبني قهوة لم تصنعها هي. ولطالما كان حلمي 
أن أبقى معها طيلة حياتي» بینما هي تثني رجُلا وتمدّ أخرى» تضع الفطير 
على (الطاوه)... والزيت يلمع عند معصميهاء وثمة بقايا عجين على 
باطن الساعد. 

نُحبّْها؛ «ينعل -بو» (الطّاوه)... تصيب أحد أصابعها بحرقة صغيرة» 
و ہی تقريبا ترعش يدهاء وتنهي اللقطة السريعة 

... أظن تمص إصبعها أو شيء كهذا... 

نُحبّها؛ وهي تۂ تشتم «الطّاوه»... 

نُحبّها؛ وهي تمیل لتسحب شيئاء ثم تطلب مني سَحْبَ هذا الڻيء 
فأسحبه.. الله على السَحُب..! , 

نُحبّها؛ تتجمّل لحضور حفلة زفاف» بینم| أنا أقف بالقرب منها. في 
هذه الحالة يكون حدیٹھا متقطعاء لکن أهم ما تقوله» لا تقوله إلا وهي 
تضع الأحمر على شفتيهاء وحين يتعلق الأمر بالأحمر... تختلط وظائف 
الحواس لد 

تميل إلى المرآة» على اعتبار أنها تريد إزالة حبة كحل انسحب إلى زاوية 
العين!.. لقد أزالتها بحركة ترميش تلقائية وأزالت فائض الخجل؛ 
هاة: لقف سحيت یدی.. 


قالتلها جارتها ليوم: «جاتك الروبة تهبل».. 
نُحبّها؛ وهي قاعدة تتكسل على جارتها.. تتکسل على خاطر عارفتني 
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بللي نحبها. 
نُحبّها؛ وقت ما نفيق الصباح نلقى روحي نُحيّها.. 
غيري يلقى روحه «مثقف). 
e‏ 
واحدة من علامات نباهتى أن اضر أبله؛ 
أبله تماما.. أبله إلى حد؛ أحاول ال مشي إليها على أهدابي. 
أننى أمثى إليها الآن 
على 
e‏ 
خمس سنوات قضيتها معك أحاول إقناعك بحبي» وخمس سنوات 
أخرى قضيتها معي تحاولين إقناعي بأن ما أفعله من أجلك لا جدوى 


منه . 

وبعدما تأكدت (وأنت معی) انی لن أتركك. وتأكدتٌ (وأنا 
معك) أنني لن أحصل عليك؛ قضينا حمس سنوات (معا) نتحاور 
لإيجاد صيغة ترضي الطرفين.. 


ترى ماذا نفعل في ا لخمس سنوات المقبلة..!؟ 
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علي مغازي 


ماذا كفْثٌ النساء عن طلب تلك المساعدة 
الرائعة التي تجعل العينين بمواجهة أجمل 
کتفین: فيم| الأصابع المرتعشة تقوم بربط أو 
حل شىء ما..!؟ 


سأنام غدا من مطلع الشمس إلى مغيبها؛ سأنام ولا أفكر إلا بك 
أو بقصائد أنوي كتابتها لك أو عنك.. وهذا لا يعني أبدا أنني لا 
أحب الناس؛ بل بالعكس تاماء أنا أحبهم كحالات فردية» طيلة 
السنة» لكنني بالمقابل لا أستطيع أن أحبهم دفعة واحدة» في يوم واحد 
كله ذبائح وأطعمة.. كله تخمة وزيارات وتعابير متفق عليها سلفا.. 
وعطور تمزوجة برائحة العرق والتمنيات الغبية.. كا أننى لا أتحمل 
تلك الضربات ا تتالیة بعظمة الخد على وجهي.. ۱ 

أعلم أنه شيء سيء للغاية أن أظهر - خصوصا في يوم عيد ‏ أمام 
الناس - وحتى أمام نفسي أيضا - كشخص؛ مکتثب؛ غير اجتماعي؛ 
ميال للعزلة وشديد الحساسية.. أقول أمام الناس» والواقع أن غرفتي 
ليست - كا في تلك الأفلام السريالية ‏ مفتوحة على الشارع.. إن بها 

٤8 


نافذة مزودة بستارة وأشياء أخرى ملخقة.. وھکذا لا یکون بوسع 
أحد رؤيتي وأنا نائم. فلأشكز مخترع الجدران والنوافذ والستائر.. 
وأهم من هؤلاء جميعا؛ ذلك العبقري الذي عانى كثيرا قبل أن بتدي 
لفكرة مكنته فیم| بعد من اختراع شىء عظيم اسمه البیت؛ اشكر 
لولاه لتم وصفي بالمعقد والمريض والمكتئب.. وإن يكن اکر موق 
ذلك؛ هذا لا يغضبني البتةق لأنني.. 

ثانيا؛ أنا معقد... معقد من القيم التي تحرمني من طرق بابك 
ودعوتك للخروج معي في نزهة قصيرة تستمر حتى نہایة التاريخ» أو 
في رحلة إلى نہایة العام لقضاء بعض اللحظات هناك.. 

ثالثا؛ أنا مكتئب إلى حد.. تقريبا إلى حد العجز عن الشعور بوجودي 
مادمت غائبة. 


لست مجرد امرأة حا اسم ولون وشكل ورائحة وتاريخ ميلاد 
وأوراق ثبوتية وبرج تضع في دلوه قناعاتها بشأن القضاء والقدر 
والنجاح والفشل والمستقبل والأصدقاء وما إلى ذلك.. ولست جرد 
امرأة تتمتع بجمال يغلب باطنه على ظاهره» وذكاء لم ترهقك حدته 
بقدر ما أرهقك سعيك المستمر لإخفائه؛ إنك لأكثر ما قلت عنك وما 
اقول ها اعرف ضف رمالا احرت ها ای عك وما نست.: 
وأكثر نما يعنيه صمتي وأنا أقف أمامك كطفل محروم فتح عينه في لحظة 
فاصلة» فإذا به أمام جبل من الألوان والألعاب والحلوى.. وأكثر عا 
تعنيه خفقة قلب أتلفه اليتم وظل يتلفه» وما أن أوشك على السقوط 
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علي مغازي 
هامدا حتى انفتحت وامتدت أمامه تلال هائلة من الأمومة الفياضة.. 

لقد أصبتٌ بك 'ذات مرة» وقلت سأنقطع عنكء لكنني لم أفعل 
بسبب ضعف إرادتي في مقاومة فكرة مفادها (أنا موجود لأحبك)؛ 
حتى أنني مع الوقت أدمنتك.. 

إن حالتي اليوم مستعصية؛ أنجذب لرائحتك أكثر من انجذابي 
إليك؛ رہما؛ بسبب مخاوفي من الأرق. سیقول طبيبي النفساني؛ الذي 
لا وجود له طبعا: (داومْ على زيارة عيادتي فأنت مريض). وأجيب: 
(بالفعل أنا مريض؛ مريض بحبيبتي.. وهذا أنا أداوم على زيارتهاء مثلم 
يداوم على زيارتكَ مرضاك المصابون بك». 

لا أريد من الله أن يشفينى منك؛ أريده أن يجعلنى مريضك الأوحدء 
ویجعلك طبيبتي الوحيدة.. 


ا 
= 


نا آثر من جمال حبيبتي.. 


قبل أن أفتحَ عيني؛ وجدثُك تنظرینَ إلي. 

قبل أن أنطق باشمك؛ تردّد صوتّك في أذني. 

وقبل أن تنحني وتحجيطي روحي بذراعيك» تدحرجَ ضوء المصباح في 
السَقفي. وهناك عند الباب.. عند الباب؛ انْتصبتٌ قامةٌ رجل ‏ هو أنا 
- نسي روحه لدى امرأة ‏ هي أنتٍ ‏ ...امرأة تَنظرٌ إِيّ فأراهاء تحدَنّني 
بصوق؛ فأصغي إليها بسمعها. 

هذه الأنثى البعيدة القريبة ال..أعداؤها خلف الأسوار یرمونہا 
بالحراب» لا لینتصورا عليها بل ليهزموا رغبتهم في أن يروها ترمي لهم 
عظمةً رضاها ليلهثوا وراءها ليلهثوا... 

هذه الامرف القديْسة: الافت العيطانة: الاوك المقمضة غا 
جفونہا كحلم» المرصّعة كتفي بنيشان التبعية إليهاء المشيرةٌ لی ببناتها أن 
«سر وراء ظلي إلى الأبد».. 

هذه المتمرغ وجهي على عتبتهاء الباكية عيني بحرقةٍ تحت قدميها 
النبويتين» المتوسلٌ قلبى ها أن تدوس عليه؛ 


علي مغازي 
دوسی عليه حتى ینسح أو يكونَ جدیرا بك: حتى يموت أو يحيا 
مخلصا لك 
اَحبّھا اش راہ مشر ةى اک لامر ضا اکن و اھر أنا في كل 
الدنياء ثم أعود إليها سا ما من هذه الدنيا ومصابا بها.. 
أشركم بميلادها هذا العام» بميلادها بعد ألفي عام هذا العام؛ فقد 
أخذت كامل وقتها في مطاردتي لیختمر جمالها ويكتمل بموتي» 
أبشّركُم بميلادها؛ فقد أنجزتني وانتهثْ مني بإمعان 
رثن إلى النْسَيان 
و : ۹ و ع ابي 
طعمُها هو ما يخلدٌ مني في كلماتٍء رائحتها هي تراثي المأمول. 
جلڈھا هو صوتي الذي بعد أل عام سيقولني ويمرٌ... 
e‏ 
الحريّة؛ لا تحرّرُ عبدھا إلا داخل سجنك 
الموجةٌ؛ لا نمرج خطھا إلا حافية.. 
حافيةٌ تسترسلٌ ا لوج فی الخجل الماثل للرقصء في تمدّلٍ الطیاتِ 
السماوية الممعنة في ا حفیفیء في روحي التي رأیٹھا على ضوء نارك ليلة 
50000 
ص۵ اة ارون فلا ايه 
٠‏ 


انظري إلى المطر یہطل ببسالة» ربا ليجعلها تتوحَمٌ أنها غابة؛ تلك 
التبتة المتسلّقة شبّاك غرفتك... 
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في غرفتك رأیت عشراتِ العواصف معلقة على مشجّب قرب 
سريركء رأيت أقمارا تزحفٌ على خشب طاولتك الصغيرة. 

العالم يا حبيبتي؛ العام خازج غرفتك مصلحة أرشيف يهدرٌ فيها 
«يوسف زيدان» أيامه البالية. 


بینم کان الشرطي يتربص بالإرهابيء وكان الإرهابي يترئص 
بالشرطيء وقفت أنا وأنتٍ بينهما. وبطريقة استعراضية صنعنا قبلة 
مدوية» فإذا بالشرطي والإرهابي يتربصان بنا۔ 
إنہما يختلفان في كل شيء ويتشابهان في عدائھما لنا؛ فلتکن فشا 
أرضية الحوار بينهما. 
© 


النساء المؤدبات بحسُدنہا على مجونہا. النساء الماجنات یتعلّمن منها 
الغرور والصخب» يتعلمن منھا التعتيم والمجاراة واللعب ونكث 
العهود. يتعلمن التشبيهات والاستعارات السّوقية.. السّطو على 


الموتى والتّدخين في الظلام.. 
يتعلّمن منها كل شيء.. كل شيء.. إلا إصرارها على الفشل في صنع 
المكائد. 


يلتقونها صدفة» ویکتشفون صدفة أن لديا أشياءَ كثيرة 
3 تخصهم. وعليهم استعادتهاء فيشرعون في تنفيذ خططهم الماكرة.. 
ويحتفلون في آخر فصل من حیاتہمء يحتفلون بخزائنھم التي امتلأت 
بكل ما فقدوه طيلة السّنین الماضية؛ يحتفلون وهم داخل خزائنها. 
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علي مغازي 

الملوك جبرون أن يكونوا تحت أقدامها ليكون العام تحت أقدامهم. 

الشعراء المتذمّرون من غياب القرّاءء يؤلّفون القصائد حوها 
: وینشرونہاء على حبل الغسیل الخاص بثيابها الداخلية. 

المناضلون يتحمسون عادة للوقوع في غرامها؛ إنهم يقعون بالفعل» 
وهكذا تتشوه بدلاتهم الرمادية ويفقدون ذاکرتہم وحسّهم الثوري.. 
والأهم من كل ذلك يفقدون وظائفهم المضمونة. 

أما أنا فقد أيقظتني ذات صباح» ومنذ ذلك الصباح الذي أيقظتني 
فيه» ببسيس أنفاسها - 


منذ ذلك الصباح وأنا ناي 


كنث طيلة السّنن اللاضية.. كنت أبكم. كان لساني قبل عهدي 

يوم استجات لساني لنداء اشمك نطقت.. 

ويوم سمعيّني» يوم سمحتٍ لسمعك أن يتلقى صوتي تکلمتٌ: ثم 
اعتزلت الناس.. صرت طيلة السّنین الآتية شاعراء صرت شاعرا بأن 
على كلماتي أن تسمعك حتى وإن كنتِ صامتة.. صرت شاعرا ولي 
أقوال.. ۱ 

أقوال بحواس شتى.. 

أقوال ترى الدنيا بعينيك فتستعيد نعمة البصرء تصغي إليك فيستمع 
إليها. 

أقوال تحاول قوله - تستنشقه» تتهجاى توهم قائلها أنها جزء من 
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إفرازاته ‏ أقصد جلدك. 

أقوال تقولني لك.. 

من لم يذعنْ لك فهو بلا إرادة» من لم يَقَعل دفاعا عن وجوده فيك» 
ووجودك فيه» فهو مجرمء من لم یغدز بحلفائه» ولم يقد كتائب جندہ 
إلى عتبة قصرك» ويتوسل رضاك فهو جبانء من لم يبصم على وثيقة 

من لم یسلمكِ مفاتيح قلاعه فهو خائن. 


غل مغازي 


الروائى؛ انوه سناء.. 
الماعر؛ أنه ضاطة.. 
© 
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تلك القصيدة كُتبت بأبسط ما يكون.. 
بمعنی؛ تدوير إصبع على ضفيرة.. 


یقال: شعر المرأة تاج جماها. 

لکن مصففی الشّعر يحبون إضافة تلك العبارة الدعائية: «هذا الجمال 
لا يكتمل إلا باختيار التسريحة المناسبة». وتتلاحق عبارات أخرى 
من قبيل؛ «تغيير الشکل النمطي». المسة جدیدةاء روح المرح»» 
«انحناءات مترابطة وخصلات مفرودة لإضفاء الجاذبية»). وهكذا... 

إنه قاموس لغوي يمكن استعماله دائماء مرفقا بصور مثيرة لملء 
صفحة كاملة في جريدة أو مجلة. 

إذا سألنا مصمّف شعر خبير عن النصيحة التي على النساء العمل 
بها لاختيار تسريحاتهن. سيقول بلا شك: «شعر المرأة سڑ أنوثتهاء 
فهو رسول جمالا لأنه يعبر عن شخصيتها ومزاجها العام وتقاسيم 
وجهها». حسنا إن عبارتي (سرٌّ الأنوثة)» (الجمال) لا يمكن تحديد 
دلالتهما بسهولة. ذلك أن عالم الموضة يقدم لنا نیاذج لنساء حليقات 
الرأس وأخريات بتسريحات ذكورية» بل إن بعضهن يتشبهن بالدمى» 
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علي مغازي : 
وقد يذهب الأمر ببعضهن لمحاكاة صورة الشيطان ا متخیلة. وقد 
نشاهد عارضة مشهورة بقرون استشعار أو حتى قرون أيّل» وقد نرى 
مستقبلا تسريحات مستلهمة من قرون الفيل أو حتى جده الماموث 
المعلن عن انقراضه. 

إن اللغة الدعائية الخاصة بالموضة لتبهرني حقا فهي تفتح مجالات 
للاجتهاد. لکن المشكلة أن الحديث عن الموضة صار أهم من الموضة 
في حد ذاتها. وهنا كثرت الاصطلاحات الفضفاضة المموهة. 

المرأة كالثمرة الطازجة نرّيد دائ) تذوقها والتهامها. (ماذا عن تلك 
الثمرة التي نشتهي أن تتذوقنا وتلتهمنا)؛ إنها في غصنها بینم| أصابعنا 
تتشوق لقطفها. (ماذا لو أنها ھی التى تقطف أصابعنا). لا ضرورة من 
ارات وان گرم کر و کرک 
سأجيب لکن لیس على طريقة مصففي الشعرء بل على طريقة شاعر: 
«إن أسلوبي في القطف هو ما يحدد شكل الثمرة». أي إذا قطفت الثمرة 
بأسلوب جيد فإن شكل الثمرة سيكون جيدا بالضرورة. وإذا كان 
شكلها جيدا فإن طعمها جيد» وإذا كان طعمها جيدا فهذا يعني أن 
حواس التذوق لدي لذيذة وجيدة. بهذا المعنى أن مر راد 

إنه حالة من الحركة واللون والرائحة والخطابات المتلاحقة 
211 

هيا نجرب أن نتخيل الحركات المحتملة لكل التسريحات المحتملة 
ونضع لها التسمية المناسبة. حسنا ما رأيكم أن بعض الشعر يتموّج 
وبعضه يتلولب وبعضه يتجعد وبعضه يتدرّج؟ ثم إن هناك المنسدل 
والمضفور والتاجي وهناك المبعثر والمجنح والمتداخل.. وهناك أيضا 
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هذا النوع المحبب لدي قد یکون بألوان شتى: مضيء الجانب» 
فحمي مغيم» ضبابي كخبز الزنجبيل» بنكهة تساقط الثلوج» متماوج 
الخصلات متمازجھا كدخان سيجارة» توتي أو خرّوبي أصحر» بشقرة 
الفراولة أو بالكستناء الغامق» بكريمة الکرمیل أو ألسنة النار.. 

لا تسمحوالي أن أتمادى ٤‏ الكلام عن هذا النوع الآسر للشعر 
الأنثوي وخذوا وقتكم في إيجاد صفات أخرى ذات علاقة بالحركة.. 
وألوان أخرى ذات علاقة بكل شيء.. وهكذا نكوّن قاموس الشّعر 
الأنثوي (بالفتح) فهو أفضل من الشّعر الأنثوي (الشين هنا مكسورة 
الخاطر). 


علي مغازي 


عزيزي المثقف؛ غير الواقع البئيس في 
بلادك فإن لم تستطع» كرس عمرك في حب 
امرأة حتى تجن اء فإن لم تستطع قدمْ نفسك 
طعاما لبعض الكلاب المتشردة. 


في كأس العالم في جنوب أفريقيا؛ 2010؛ ظهر ولي عهد هولندا 
الأمير «وليام ألكسندر» وزوجته الأميرة (ماکسم))ء وكانا يشجعان 
وظهرت الأميرة الصغيرة «أماليا؛ اہنتھم| ذات السبع سنوات7<1>) 
وهي تشجع على الطريقة الإفريقية المزعجة. انتبه العالم آنذاك إلى منظر 
الأميرة زوجة ولي العهد وهي تتمایل بكامل جسمھا في حركة راقصة 
يتناغم معها شعرها الذهبي. كانت تبدو منطلقة وشغوفة بالحياة وسط 
موجة جاهيرية يطغى عليها لون البرتقال الخاطف للبصر. يا لحلاوة 
البرتقال؛ سيد الفاكهة. 

المولندیون يحبون الفاكهة بطبعهم» يتشبهون ويتشبثون بها. لهذا 
يحتفلون منذ نصف قرن في كل ثاني سبت من شهر سبتمبر بمهرجان 
الفاكهة السنوي في مدينة «تيل»» وفي السنة الماضية(2) حضر ولي عهد 
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هولندا الأمير «وليام ألكسندر» وزوجته الأميرة «ماكسي)» وبناتہما 
الثلاث» واحتفلوا جميعا بافتتاح موسم الجني مع القرويين في مظاهر 
كرنفالية اتُستعرض فيها مجسمات وعربات مصنوعة من الفاكهة 
والخضروات.. تجوب شوارع وساحات مدينة «تيل»» وسط حضور 
جماهيري حافل. 

كانت الأميرة كعادتها خلاصة كل الفاكهة الملكية» تنتهك بلا حذر 
تقالید القصر وتتخطى حدوده. على العكس مما هى عليه الملكة الحالية 
«بياتريكس» (31 جانفي 1938)ء التي تولت العرش عام 1980 
إثر تنازل أمها الملكة «جوليانا» عن التاج لها وذلك في حياة جدتها 
سليلة أسرة أورانج ناسو (072286-21355811) العريقة؛ الملكة 
«ويلهلمينا» التي كانت هي الأخرى قد تنازلت عن العرش من قبل 
لابنتها. 

لقد ظلت هذه العائلة البرتقالية من شدة عشقها للبرتقال ملتزمة 
بخط إنجابي واحد مشروع تأنيث مستمر لم يتوقف إلا مع الملكة 
الحالية «بياتريكس» التي لم تنجب إلا الذکور فكان ولي العهد لأول 
مرة ذكرا الأمير «وليام ألكسندر) الذي وقع في حب زوجته ا حالیة 
الأميرة (ماکسم)) سيدة الب تقال بامتياز التى أبيرت العالم وهي تشجع 
فريقها في جنوب إفريقيا وأبہرت اغولندیین وهي تحتفل مع القرويين 
بمھرجان الفاكهة فأسرت قلوہہم رغم أنها ليست هولندية الأصل بل 
أرجنتينية؛ دخلت القصر بعد صراع مع الملكة الحالية والدة زوجها في 
معركة حسمها التأييد الشعبي لصالح الأميرة «ماكسي)» فقد تعاطف 
ال هولنديون مع ولي العهد (زوجها) في قصة حبه الكبيرة.. (كبيرة إلى 
درجة أنه كان مستعدا للتنازل عن العرش من أجلها).. وقد تزوجها 
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علي مغازی 77 ببسب ببح 
بالفعل دون رضا والدته وأعاد معها الخط الإنجابي إلى مساره المؤنث 
من جديد بثلاث أميرات لحد الآن.. نكاية في الملكة «بياتريكس» 
ا حالیة التي كانت قد كسرت القاعدة بإنجابها للذكور فقطء ولم يكفها 
هذا فقد عارضت زواج ابنها بشدة لأسباب دينية. 

اليوم هولندا في عهد هذه الملكة المولعة بإنجاب الذكور والرافضة 
لقصص الحب هي هولندا المتطرفة لأمئال «خيرت فيلدرز» في بلد تمنع 
قوانينه إساءة أي مجموعة من الناس لأسباب دينية. 

ليت أن الملكة «بياتريكس»؟ المنتصرة للذكورة تغادر كرسيها فتنتهى 
عهدتها الأبوية» ليحكم بعدها بكرها «وليام ألكسندر».. وهكذا تعود 
هولندا إلى عهدها الأمومي على يد الأمير المنتصر للأنوثة. 
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تضع الحياة وردة مراء على شعرها وتلتفت 
نصف التفاتة» تميل نصف میلة فتحدث 


تلك الأمور الرائعة التى لا يمكن شرحها.. 


للشموس أشعتها البرتقالية وللأشجار تنهداتها وأنا راع ينصت 
للحن خفي على تلة بعيدة. 

لطيفة رأفت؛ وجه مغاربي يطل من شفيفة عسل.. 

لطيفة رأفت؛ خيرات من النعاس الكرزي الآسر تكتنزه عينان 
نظراتهم| كالنور الذي يأتي من خلال الزجاج الأخضر.. 

لطيفة رأفت؛ وميض يتدفق مع كل ابتسامة.. أراجيح تتزاحم 
يكمن في ما تخفيه فتحة القفطان من الساق لتظهره أكثر... 

لطيفة رأفت؛ أجمل فراشة تطير ملونة في الشمس... امرأة استثنائیة 
بعيدة المنال» تضع النأر في دمنا وتمضي... 

القرط الطويل قطرة ماء تمد عنقها لتشرب» رنين خفي يرعى ثريات 
وهمية على الكتف» شرود منتبه. 

أيتها الألوان المغمضة على أسرارها اغمزي أريد أن أرى... 
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علي مغازي 

أا القرط تقدمٌ إلى أذنيها أريد أن أسمع... 

لطيفة التى تشرفت الدنیا باستقبالها سنة 1965 بمدينة «القنيظرة» 
المغربية» هي تاج على رأس الفن المغاربي» عندما تغني يصبح للنغمة 
ظل؛ الظل مرأة النور. 
الأندلسية بأشعة النور. 

«خويى خويى)» «مغيارة)» «أنا في عارك يا يما»» ١كيف‏ رابی 
ملنی!ء «علاش يا غزالي»» «توحشتك بزاف»... تحف فنية بنكهة 
مغاربية خالصةء تعبق بالسحر العربي الأمازيغي وتذكرنا بالعشب 
والنخيل والغيم والصحراء ورائحة التراب» وتعيدنا إلى فردوس 
البراءة والطفولة والنقاء» حيث كنا ندندن: لال لميمه بطيتى جیتیش)ء 
ونترنم بأغنية: 

«يا ربي سيدي وش عملت أنا بوليدي... ربيته بيدي وادّاتو بنت 
الرومية». 

e 

بنت الرومية والمتمسحون على أعتاما يخططون لاقتلاعنا من 
الكبير هجمة رأس ا ال المأجور الذي يستهدف ثقافتنا وهويتنا تحت 

أحبك يا «لطيفة رأفت» وأتعلم منك. 


| 64 


نرب أفكارنا جيدا وندعها تخطط حیاتنا.. 


لا أذكر بالضبط أوّل نص كتبته في حياتي» وأعني بكلمة ا كتبته»؛ 
أن حالة شعرية راودتني ثم تشكّلت ملاعها بالتأملء ومع الوقت 
أخرجتها على شكل مُمل أولیة متتالية» ثم نقحتهاء وأخيرا دوّنتها على 
ورقة بيضاءة واخترت طاعتواثا فكانث قصيدة: 

لا أتذكر أبدا أبيات هذه القصيدةء لكنني أتذكر أئها كانت (غزلية)» 
ومن المرجح أن أغلب كلتما لم تخرج عن القاموس العاطفي المعتاد 
(الشوق» الهجرء الوداعء الدمع الألمء القلب والمهجة..) وما إلى ذلك. 

ومرت الأيام وكتبت قصائد أخرى عن نساء كلهن من صنع خيالي. 

في إحدى المرّات التقت عيناي بصورة امرأة رائعة» على غلاف مجلة 
ملونة» كانت شقراء.. شقراء إلى درجة العجز عن الاستیعاب؛ وكانت 
ھا عينان زرقاوان وشفتان ورديتان» ونظرة شهية ك«خبز الدار»» 
وكانت ترتدي قميصا شديد البياض تدمع له العين. ورحتٌ أتأمّلها 
بعمق لأحصل على حالة (إهام) تفضي إلى كتابة قصيدة» وأظنّ أثني 
نجحت في ذلك. لکننی بلا شك فشلت في جعل تلك المرأة» داخل 
الصورة» تذرف -ت تأثرا بقصیدتي التي ألقيتها عليهاء لقد بقيت 
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علي مغازي 
ثابتة ولم تكلّف نفسها مشقة الخروج من غلاف المجلّة إلى الحياة كا 
أعيشها. 

أرجوكم لا تخبروا أحدا أنني كنت أعتقد بإمكانية حصول هذا رغم 
كل التجارب الفاشلة. 

في السّنة الخامسة من تعليمي الابتدائي وقع مالم يكن فی الحسبان» 
لقد حرجت تلك المرأة من الصورة وجاءت إلى مسقط رأسى» بمدينة 
(الدوسن)ء ودخلت مدرستنا واختارها المدير معلمة اقم الذي 
أدرس فيه. 

في الواقع لم تكن هذه المعلمة هي المرأة ذاتها التي في الصّورة سالفة 
الذكرء ولم تكنْ تشبههاء لكنها بالمقابل كانت جميلة» هادئة وعميقة» 
حازمة ولطيفة» والأكثر من كل هذاء أها ترتدي قميصا شديد البياض» 
بینما شعرها ينسدل على كتفيها. 

وتبيأ لي أن هذه المعلمة الوافدة حديثاء إنا هي صنيعة تأملاتي» 
فلولاي لما كانت موجودة في هذه المدينة الواقعة على هامش المامش. 

فكرثٌ أن أكتب قصيدة فريدة» أتغزّل فيها بمعلمتي» بعينيها 
السماویتین وشفتيها الورديتين. ونفذت الفكرة بكل شجاعة» من دون 
الحاجة إلى إلهام» ورحت أقرأ قصيدتي لكل من يرضى الاستاع إِلي. 
لکن زملاء لي في المدرسة لا يستلطفونني» أخبروا المعلمة بفعلتي هذه 
فاشتدعتني على الفور. وتحدّثت إل بأسلوب لم أعهده من قبل» كان 
لكلامهاءوقع السّحرء فاشتطاعت بأقل جهد أن تسحب مني اعترافا 
صريحا با فعلت» ثم طلبت مني أن أقرأ القصيدة» وبالفعل قرأتها 
بصوت متقطع» والدموع تتزاحم فی عيني» ورجلاي ترتعشان وقلبي 
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ينبض بشدة» خوفا ما ينتظرني من عقاب. 

وما إن أكملت إلقاء القصيدة حتى تجمّدت في مكاني» وأنا أفكر 
بسرعة الضوء في الجهة التى ُُتمل أن تأتي منها الضفعة (هكذا جرت 
العادة)» لکن الذي خوك هاا أن المخلمة ليت ل بر فة بالغة» 
وأخذتني فی ذراعيها وضمّتني إلى صدرها بقوّة حتى اشتممْتٌ عطرها 
الدّاخلي. 

ہل عار عت لي تا #وكانت امرة 
الأولى التي لم أتعرّض فيها لعقاب عن (خطأ حة حقيقى) قمتٌ به. ومنذ 
707 یھ ی۷ی“ 
حورا مهما في كتاباتي. إنني لا أكتب إلا ما يمليه علي جسد الحبيبة.. ولا 
أقول إلا ما يتفوه به صمتها ثم.. أدّعي البلاغة... 

اتضح لي الآن أن تلك المعلمة الرائعة لم تكن أبدا صنيعة تأملاق. 
لقد كنت أنا صنيعتها في تلك اللحظة. لقد منحتني ذلك العناق الدافئ 
الذي أعتبره الآن أول وأفضل جائزة حصلت عليها عن قصيدة 

إنہا جائزة لم أجرؤ على ذكرها في سيرتي الذاتية. 

لقد نجحتٌ هذه المرة في صنع التأثير الطلوب: أمام جمهور نخبوي؛ 
معلمتي الرائعة» ورأيت كيف يكون للكلمات فعل السحر. لقد 
اجا راسيا ريخت اما الفاصلة ہن ریا قاذ فزاع 
ولا هواء یمر وأطاحت بجمیع الفوارق» متخلية عن تلك الصورة 
التي يجب أن تكون عليها امرأة (معلمة) ذات شأن في المجتمع» إزاء 
طفل (تلميذ) يعيش في ال حامش. 


علي مغازي 


نائض الفغنج نقص ف الائوثة.. 
© 
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المرأة كالقصيدة؛ تفقد حمالها بمقدار ما 
تستحدی الإعجاب.. 


مرحبا بك في سلسلة ال«كيتش شوب»» حيث الغنج الذي يجعلك 
تتعرض للاستغفال فتكون سعيدا بذلك..!؟ 

تبدأ الضيفة المختصة ببرامج (التنمیة البشرية» الحديث عبر التلفزيون 
عن «المهارات الأنثوية»» و تحرص أن يكون كلامها رقيقا وجذابا.. و.. 

إنہا تفكر بضرورة أن يكون ظهورها ‏ باعتبارها مدربة في «دورة 
الامتياز النسوي)۔ مفعم| بالأنوثة» والأنوثة بالنسبة ها لا تبرز إلا في 
انتقائها العبارات الدافئة» وإطلاقها بصوت ناعم. 

إنها حريصة على هذا وتتحدث دون ارتباك» بینم| تضع نصب عينيها 
عبارة: «أنا مدربة وعلي أن أكون قدوة بحتذى بها" وهكذا تصبح 
الأفکار لدا سبّاقة طلائعية» متوافقة مع دقة نبراتها؛ كل فكرة تمرء لا 
تمر إلا عبر صوتها... كل فكرة سابقة لصوتها. 

إنها تعلّم النساء خلال دورات تدريبية» كيف يكنّ ناجحات في 
حياتهن» وتطمح أن تجعل كل واحدة منهن تبلغ درجة الامتياز مثل| 
بلغتها هي» وغذا استحقت أن تظهر في التلفزيون لتعطي الانطباع بأن 
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علي مغازي 
الوصول إلى على ا مراتب ليس «مهمة مستحیلة)ء إنه شيء يتحقق بین 
ا حین والآخر. والدليل أن «المدربة الشابة» تتحدث الآن في الأستوديو» 
ويمر كلامها عبر الأثير ليصل إلى ملايين الناس» فتلتقطه نساء الوطن» 
ثم يقمن بتقليد النموذج؛ كمية مقبولة من الصوت ا حنون, على مقادير 
من الغنج غير الظاهر» مضاف إليها خركات اليد مرفقة بنظرات الثقة 
مع الحرص على بقاء الابتسامة في حالة سيلان إلى حين «رفع الجلسة» 
التلفزيونية. 

بعض النساء يكتسبن بالفعل مهارات أنثوية عالية» فيصبحن 
مؤدیات في بیوتہن. أقصد يصبحن نجمات متألقات» و..كل لحظة من 
حیاتہن تمر كأنها لقطة عابرة للأثير. 

لکن ماذا عن الزوج!؟ 

على الزوج أن يكون في هذه الحالة جرد «مستهلك للغنج»؛ أقصد 
هنا ذلك الغنج المنهجي. المبرمج» النموذجي» الموزع على خانات.. 
الغنج الواعيء الذكي» المحترف» المحضّر بعناية» المتجدّد. تلقائي 
التحديث.. الغنج المتحؤّل للضرورة. المتفاعل» القابل للتأقلم في كل 
الأجواء ومع كل المزاجات» الغنج الشيّق, الخفيف» الحاذق» المعدّل 
النسخ حسب الطلبء الغنج المعتمد من مدارس «التنمية البشرية) 
المنتشرة اليوم في بلادناء لتدريب سيدات المستقبل على بلوغ أعلى 
درجات الامتياز الأنثوي. 

ل 


سكرية على شكل ثدي» هذا حسْنٌ ذوق ما بعده ذوق» لولا أنه 
مبالغ فيه إلى درجة السّوء. 
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زوجان شابّان ینامان في سرير حاط بتبات صناعى متسلّق*٠‏ یا هيا 
من رائعین!.. لکنھما سيكونان أروع لو اقتلعا تبات الزّينة هذا وأهدياه 
لح لهمت اروف شاعتها يكخران أ اخت: 

ومضة إشهارية عن أمن الطرقات» يتم بثها على السّاعة السابعة 
صباحاء تظهر فيها فتاة جميلة مع والدها المتهورء وهو يقود السّيارة : 
بسرعة فائقة٠‏ فجأة يُسمعٌ صوتثٌ اضطدام كبيرء ترتجٌ الكاميرا ويظهر 
الزجاج محطماء:تنطلق موسيقى حزينة ويسيل الدّم... دم غزير... دم 
في كل مكان... دم ينهمر بلا رحمة.. يا إلهي لقد مات الجميع دفعة 
واحدة» على السّاعة السابعة صباحا..! ماتت الفتاة ووالدها وربا 
كانت انتخا ےرات ا وهذا نا عسل صرت مکل انال لات 
عبارات مقززة» بہدف توعية الجماهير وحثهم على السّياقة ب(بطء) 
حتی لا يحدث لهم مكروه.. 

الواقع أن ما يمكن أن يتعرّض له الاس لن يكون أسوأ من مشاهدة 
هذه الومضة الإشهارية على الساعة السابعة صباحا. 

والإشكال ليس في الهدف المتوخى من وراء هذه الومضة؛ بل في 
الأسلوب المباشر جدا الذي صِيعْتٌ به؛ السيناريو سطحي ورديء 
ونع الق الي تى نافيك ن ترقت ات 

من المفيد أن أنصح المسافرين بالإعراض عن مشاهدة مثل هذه 
الومضات لأن تأئیرھا سلبي للغاية. إن من يشاهدها يشعر على الفور 
باستفزاز قاع وسوداوية لا نظير لما. وقد يفقد ذلك الإحساس 
بالسّلاسة في حركة الأشياء» وقد ينظر لابنته ويقبّلها كأنه على وشك 


أن يفارقها بعد حين. 


علي مغازي 


تب لمن يعرضون هذه الومضات: إنہم عدوانيون وسيئو الذوق أليس 


نعم إنهم كذلك» والدلیل أن أعصابي شبه منفلتة الآنء حتى أنني 
غير واثق تماما فیم| إذا كان مخترع السّيارة رجلا ذا نوايا حسنة إزاء 
البشرية... أهذا ما يريدون أن أفكر به!؟ 

تبا هم» لقد نجحوا في قهري والتنكيل بأحاسيسي هذا الصباح»٠‏ 
لكنهم لن ينجحوا تماما.. سأرجئ سفري هذا اليوم لأنني لا أريد أن 
أمسك مقود السيارة بأسناني وأقود بسرعة 200 كلم في السّاعة» نكاية 
في خريجي مدارس عالم ال«كيتش». 

إدارة متحف بمدينة «فينترتور» السّويسرية» نظمت معرضا يتناول 
مسألة الوق السیئ مُقابل التصميم الجيد. وسمح القائمون على 
التظاهرة للزوار أن يجلبوا قطعهم الخاصة القبيحة» سواء لإدراجها 
في المعرض أو لسحقها إربا إربا... طبعاء تعبيرا عن الغيض الشدید 
وذلك باستعمال آلة ابتكرها نحّات اسمه «أنطوان زغراغغن». لقد 
شاهدت فيديو بموقع «سويس إنفو» ورأيت كيف تعمل تلك الآلة 
التي يقول صاحبها: تشعر بنوع من التحرّر عندما تحطم شيئا احتفظت 
به.. لكن لم تكن تريده حقا... إذن ما عليك إلا أن تضغط على زر 
لتشعرٌ على الفور أنك أخف. 

وأنا بالفعل أريد أن أكون أخفء هل يعني هذا أن أحطم كل ما 
يصادفني في الحياة من عالم ال«كيتش»!؟ 

ما هو ال«كيتش» في نظري؟.. اسمحوا لي أن أخبركم» لکن بعد 
هذه الومضة الإشهارية. 
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على رصيف الیترو بالعاصمة (الجزائر)؛ 
رأيتٌ زوجين شابين يتبدلان القبل ويقومان 
بتلك الحركات العاطفية الأخرى؛ لزوم 
(المشهد المعتاد الذي لا يجيده إلا «عشاق 
الميتر» في البلدان الديمقراطية). تأسفثٌ أن 
ليس في مدينتي ميترو. هل يمكن لأحدهم أن 
يجتهد لإيجاد صيغة ما تسمح للناس بممارسة 
تلك الحركات المثيرة في محطات الحافلات؟ 


غالبا ما يُعلّم الآباءٌ أبناتهم القيامَ بأفعال صائبة» ويُلقَن المعلمون 
تلاميذهم كيفية كتابة جملة صحيحة؛ ويتدرّب المسؤولون على 
استخدام المعايير اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة في الأوقات المناسبة. 
لکن لا أحد يفكر بوضع لائحة للأخطاء المحتمل أن يقمَّ فيها الأبناء 
والتلاميذ والمسؤولون. لأنْ تفادي الخطأ يُكتسب بالخبرة والتجربة 
والاحتكاك. 

إذا افترضنا أننا بصدد تأسيس علّم من هذا النوع» فلا شك أن اسمه 
سيكون ”علم تفادي ا خطاٴء وسيكون لدينا تقنیون ومهندسون» 
وباحثون ختصون في مسبّبات الخطأء وقد يظهر على إحدى القنوات 
العربية شخص طليق اللسان يتكلّم من عمان أو بيروت» ثم تُكتب في 
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علي مغازي ا 
أسفل الشاشة عبارة (خبير في علّم الأخطاء)...ألا يبدو هذا الأمر 
طریفا!؟ 

رغم ذلك» لا شيء مستبعدہ فنحن غالبا ما نقرأ مقالات فی صحف . 
لا نتذكر أسماءهاء عما يشبه التدابير التي تقع عادة تحت بنود شتى» 
بصيغ استفھامیة... مثلا: 

كيف تتجنبين سیدتی أخطاء ا اکیاج؟ أو كيف تتجنب سيدي 
الأخطاء أثناء البحث عن وظيفة؟ أو كيف تتجتب ارتكاب الأخطاء 
الشائعة أثناء المقايلات؟ وهناك أيضا لوائح تحت بنود مثيرة للانتباه؛ 
مثلا: كيف تتفادى الأخطاء الشائعة أثناء عمل طبق السَلَطة؟ أو كيف 
تتفادین الأخطاء مع زوجك داخل غرفة النوم؟... وهكذا... 

ما يهم في هذا الموضوع سؤال واحد هو: كيف لك أن تعرفٌ إن 
كانت هذه المزهرية وذاك الفنجان یتمیزان بسلامة الذّوق أو باتُعدامه 
أصلا؟ 

هذا السؤال تضمنته فقرة شرح تقديمي لفيديو يبثه موقع ااسويس 
إنفواء يحمل عنوان: عالم ال«كيتش). ويظهر في بداية الفيديو مؤلف 
كتب» اسمه «فليب تينغر». تقول عنه مقدمة التّقریر: إنه خبير في 
ال«كيتش والذوق الرديء». وقد تفضل هذا الكاتب بالحديث عن 
القدرة على اختيار الأشياء التي تناسبنا وتليق المكان الذي نعيش فیه٠‏ 

كلمة ال«كيتش»؛ (۸ءءذ)) ظهرت عام 1860 في ألمانياء وتعني 
حرفيا البضاعة الرخيصة. لكنها بالمعنى المجازي تحيل إلى (الذوق 
الرديء) كخط فتي يقوم على الاستخدام السیئ للمواد أو على المبالغة 
في توظيفها إلى حد فقدان القيمة الفنية والمعنوية. إِنّه فن التنکر للواقع 
أو طمسه تماما من خلال محاولة تجميله. 
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أميل إلى النقد المشكك في النوايا التي يمرر 
عبرها بعض الفنانين أحاسيسهم الرعناء.. 


في يوم ما من شهر ماء سنة 2006ء حضرتٌ افتتاحا لھرجان خاص 
بالبطولة الوطنية للشعر النسوي بمدینة «بسكرة»» صنف أكابر. 
اختار فيه القائمون عليه وكلّهم من الذكور - قاعة «حمام الصالحين» 
لإعطاء إشارة الانطلاق لهذه التتظاهرة التسوية الشيقة» فيا كانت بوابة 
(الحمام) مزيّنة بالأعلام وجريد التخيل ولافتة من القماش الأبيض 
مكتوب عليها: «الوطن قلب امرأة». 

الشاعرات جئن من مختلف جهات الوطن» ومن البلدان العربية» 
وحتى من اسبانيا والصين... وكن يتجولن ویمرحن في ساحة 9ا مام)؛ 
ويي عیونہن ثقة بأن الوطن فخور بهن ويجدد ثقته في کل مرة بإمكاناتهن 
غير المحدودة. قمثٌ بالتقاط بعض الصّور لحساب مجلّة محلية» وبقیتٌ 
أنتظرٌ حفل الافتتاح. بدا الإنهاك على الجميع؛ الضيوف ومن معهم 
افترشوا الجرائد وجلسوا ينتظرون. أما الضيفات ومن معهن فكن 
صبورات يتجولن بهدوء ويتبادلن الأحاديث» وكلهن حرص على 
إبقاء فساتينهن بحالة جيدة. أما أنا. فقد أصابني السّأم ساعتهاء 
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علي مغازي 
وعندما أسأم أغني... أظنّ أنني غنيت في ذلك اليوم أغنية: «مامًا يا 
مامًا.. لابسه الزرقاطي»... غنيت ودخلت حالة من اليأس اللذيذ؛ 
تكرار الأغنية والمثي والدّوران حول نفسي والاستمتاع بالحمى وهي 
سرپ إل أطراق. كنت أننظر رای راضی۔ راغلی ی 
صاح أحدهم وكان في منتصف العمرہ يرتدي (بدلة رمادية) وعلى 
صدره بطاقة منظم تلمح كدرع فخري: «هيا... الجماعه جاو). نہضت 
سعيدا وسرت مع الحشود باتجاه باب القاعةء وبأقل جهد حصلت على 
مكان جيد لالتقاط صور جيدة. 


اقترب الوفد؛ السيدة الوزيرة» الوالي» رئيس المجلس الشعبي 
الولائي ومسؤولون آخرون... وقبل أن يصلوا إلى باب القاعة اقتحم 
الدائرة المخصّصة لمرور الوفد أفراد من فرقة شعبية يرتدون ملابس 
فرسان ويحملون بنادق عتيقة. صاروا يطلقون النار تحت أقدامناء 
ويصوّبون في اتجاهات مختلفة ثم يقومون بحركات فلكلورية غريبة» 
ويطلقون مرّة أخرى.. إتہم يطلقون بلا هوادة. تذکرت عبارة يلعب 
بالنار». كانت الوزيرة تضحك بعمق وتحیي وتصافحٌ كل من يقترب 
منهاء وكانت تحاول بدبلوماسية عالية أن تشارك الجميع فرحتهم. كان 
صوت البارود أعلى من اللازم. غالبتِ الوزيرة شعوڑھا بالانزعاج 
وأعطث انطباعا بأئها مبهورة» مبهورة جدا بها يحدث. إِنّه نوع من 
المجاملة يتطلّب ذكاء عاطفيا حتى يفهمّ القائمون على التظاهرة أن 
إطلاق البارود بهذه العنجهية تحت أقدام الجمهور وفوق رؤوسهم أمر 
يدعو للتقزز. 

زغردت النساء وتباهى بعض الرجال المحيطين بهذا الترحيب 
النادر» وكانت الوزيرة تعبر عن سعادتها بهذا ا حوٌ العارم» بانتظار أن 
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مذاضا ؛ لقن 
ينتبة أحد لضرورة توقيف هذا العرض المؤذي. 
استمرٌ الوضع هكذا وزاد حماس الفرسانء فشقث الوزيرة طريقها 
إلى القاعة وتركتهم يطلقون النار» ولعلهم لا يزالون كذلك حتی هذه 
اللحظة. 
يومها مدت الله أننى لست وزیرا... وإلا لكنتٌ أطلقتٌ على هؤلاء 


علي مغازي 


© 
سائسہ حیالگہ مالم تخل فل الشكل العالی۔ 
بيني وبين الا التي .اهبا ساس حيانكه انقط 
دلني على عنوانك ايبا النظام القائم....۔ 
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بالفعل صا حون ویتحلون بشجاعة فائقة» ويقدمون بمحض إرادتہم 
مزيدا من التنازلات اظحامة لقبيلة النساءء القابعة في الجانب الآخر من 
النهر. 

لقد صار الرّجل في بلادنا يق بخقوق المرأة ولا يتوانى في إعلانہاء 
أمام الملأء إِله يَظهر في المؤتمرات والمهرجانات والولائم وعلى شاشات 
التلفزيون وهو يقول: «أنا أحترم المرأة و... و... و...٠...‏ يا إلي» إنه 
يقول هذا دون أن تتورّم عضلات وجهه أو يتكسّر فكه السَفلي!... 

أليست هذه نتائج ممتازة..!؟ إنها بالفعل كذلك ولا يتغاضى عن هذا 
إلا جاحد. 

النساء بدورهن» لم يكنّ ناكرات جميل» وقذرن هذا العطاء الذي بذله 
الرّجالء وهذا فهنّ يغتنمن الفرصة دائاء ليقفن صفًا واحدا وينشدن: 
«شكرايا رجال شكرا... شکرا یا رجال شکرا) وهكذا... 


الرجال عادة يسعدون بكونهم فعلوا شيئا يستحق التنويه. فلطالما 


أبهروا النساء بمواقف شتى» وآن لهم أن يفكروا مليا في السّؤال التالي. 
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عل معازي 
ماذا يمكن أن يطلب الرجل من المرأة؟ 

في الواقع إنه سؤال صعب فهم يشعرون بأن شيئا ما ينقصهم» 
المرعب..! 

لا علينا... لنقلء إن المرأة كاملة. لأا اغترفت بنقصانها وآمنت به 
ودافعت عنه... أي أن لديا مساحة خالية» لمراجعة الذّات للأخذ 
والرّدء التعديل والنقدء والمناورة... 

الرجل ناقص. لأنه مقتنع بکمالە.. وثابت فيه... "مر صوص » 
مدکوك معبأ محشو تماما كبرميل البارود... لا حركة... ششششت» 
لا نفس... إلى الأما!ا||اااام... دز... خلف سز.. سز... حتى تسقط 
وتمو..و..و..ت... 

تستطيع المرأة أن تنتقم من الرجل» على عصور القهر التي عانتها 
وف اط ل مر وتعترف له بضعفها 
حتى ترضي غروره» وعندما يتعب من النضال العبثي لا تسمح له 
بأن يسقط في أحضانهاء بل إِتہا تزجره وتقول له: «قم أنت رجل... 
أنت قويء الرجال لا يسقطون. قمْ وسر إلى الأمام». والرجل يصدّق 
ويسير إلى الأمام. 

منذ فجر التاريخ وهو يسير إلى الأمام... بلا غهاية... 

© 

كل الأنظمة القمعية بنت تاريخها على ظهر الرجل» وتحققت بسببه 
كل الحروب والمجاعات والأوبئة... وازدهر الفنَ الرديء والإعلام 
المتخلف والأصولية المتحجرة واليمينية المتطرّفة على يديه» وانتعشت Ee:‏ 
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القصائد العمودية وأمّنت مستقبلها على حسابه؛ بيت تلو البيت تلو 
البيت... خررررررر... والمرأة تراقب عن كثب. 

لم تكن المرأة أبدا ناكرة جميل» وقذرت هذا العطاء الذي بذله الرجل» 
لهذا تقف عادة خارج الصف الواحد وتنشد: (شکرا یا رجل شکرا... 
شکرا یا رجل شكرا»... وهكذا... ثم تضحك عليه وهو غير منتبه» 
تضحك وتخفي ضحكتها... وإذا توقف ليلتقط أنفاسه تستكين له 
فيفور الذم في عروقه ثم يواصل رحلة الوهم» يواصل موته غير المعلن. 
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علي مغازي 


الناقد كاتب مخصى إبداعیا... 


العضلة التي تقدّم نشرةً أخبار مرحة تقول: 

«... وخاضتِ امرأةٌ هذا المعترك مع أخيها الرّجل).. إلى آخر 
المعزوفة المعدة سلفا. 

«سيدنا الشیخ)ء المتسامح إلى درجة أنه تنازل - بطيب خاطر ‏ عن 
جزء من لحيته» ليعلن انُض امه إلى فريق المدنية ا حدیثة. يقول: «فللمرأة 
دور إلى جانب أخيها الزجل في المجال الإرشادي والتوجيه و... 


المؤرخ النموذجى. صاحب المقالاات المحضرة بعنایف وفق متطلبات 
الذوق العام يقول: «وحملت المرأة السلاح مع أخيها الرجل وضحْت 
بنفسها»... إلى آخر النشيد. 
المكرفون المدعم ببدلة سوداء يلتفت يمينا ويسارا ويطلق بسلاسة» 
ذلك الطقم من الکلمات: «سيداتي آنساتي سادتي»... إلى آخر الخطبة... 
© 
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تخیلوا رجلا متعصّبا لذكورته ومتباهيا باعضائہ يجلس على 
كرسي اعتراف» ويدلي بالتصريح التالي: ”إنني أعترف وأنا في كامل 
قواي العضلية أن هذا المخلوق المسمّى (امرأة) يملك کل المؤهلات 
والمقدرات التي أملكهاء وعليه فإنني أدعو رسميا الجهات المعنية وغير 
ال إل زقم القرہ غ قوراء وتسويل سای الا اول عل 
امتياز (التشبه بي)ء أي (المساواة)“. 

نريد من المرأة أن تذهب إلى العمل كي تشارك في الإنتاج» ونريدها 
أن تنجب المزيد من الأطفال وترضعهم وتربيهم جيداء ونريدها في 
البيت أن تقوم بواجباتها اليومية. (تطبخ» تغسل» تکنس؛ تمسح» 
تعصرء تنش... وتغير حفاظات الجميع)... 

ونريدها أن تمارس الرياضة في أوقات الفراغ» وأن تہتم بمظهرها 
جیدا. 

وقبل أن تذهب إلى الفراش يتعيّن عليها أن تتزیّن وتضع العطر 
الممتازء و... تبتسم. هكذا يحصل زوجها على السّرور فيتحمّس وتبدأ 
الشراكة السريرية؛ مقادير كافية من كيمياء الأنوثة على قليل من فيزياء 
الذكورة» ثم يتشكل طبق الحب. ا حب كما يريده الرجل. أما المرأة 
فإنها بخبر هذا ما جاء في أحاديث مقدم نشرة الأخبار ورجل الدين 
والسيامي المحنك... 


المساواة بین الجنسينء تخضع لأداة قياس فرضها الرجلء (باعتبار أن 
المرأة من ضمن ملحقاته). 

إنها مساواة مشوّهة تتبلور داخل إطار السيادة الذكورية. 

الرجل يحقق المزيد من الخيبات وهو ينتقم من المرأة بأن يدعوها 
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علي مغازي : 
لتبني خيباته. باسم المساواة الكاذية. 

التاريخ مكتوب بمنظور ذكوري» المدن مشدة بحس مناهض. 
لوجود النساء» ونظام العلاقات يفرز فرصا محدودة للأنثى مقابل 
تنازهها عن سعادتها. 

تريدون للمرأة أن تتحرر!؟ إذن هيا نعالج أنفسنا من تلك الحساسية 
التي تصبينا كلا حاولنا الإنصات إليها. 


مصاب بعقدة رد الاعتبار يسمي تنقسه؛ 
(مناضل). 


حامل ثأر يسمي نفسه (مؤرخ). 


تكلم السيد «حسين خلدون» رئيس جحنة الشؤون القانونية للغرفة 
السفلى في البرلمان الجزائري» على هامش ندوة نظمتها صحيفة المجاهد. 
يوم الأربعاء 11 ماي 2011ء عن نظام الحصص الخاص بمشاركة 
المرأة في الانتخابات» إذ اعتبره اعتداء على حرمات الأسر والأوساط 
(النظيفة). وهذا لا يعني سوى أن إقرار مشاركة المرأة في المنافسة 
السياسية هو إجبار لها على ممارسة (عمل غير نظيف»» باعتبار أن 
مجتمع (الجزائر العميقة) يريد أن يبقى نظيفاء بعيدا عن التشوهات. 
وخروج المرأة للعمل السياسي» حسب کلام السيد (حسين)؛ هو تمرد 
على هذه الإرادة. إذ أن مجتمعنا ‏ وفق هذا المعنى ‏ يطمح للحاية المرأة 
من ممارسة حقها الانتخابي. أي حقها في ممارسة كل ما هو نقيض 
النظافة؛ (القذارة والتشوه والرذيلة..). فهذه الأمور السيئة يمكن أن 
يتعامل معها الرجل بحكمة بالغةء لکن المرأة لا يمكن الاعتماد عليها 
في ذلكء وعليه فإن السيد احسين» يقدم نفسه على أنه مثل للمجتمع 
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علي مغازي 
النظیف؛ وهو على نحو ما ينقل لنا ما يدور في خواطر الناس ويطلب 
منا أن نواجه نظام ا خصص هذاء حتى لا تتورط المرأة في (البحيرة 
القذرة). لكنه لا يشجعنا على تجفيف هذه البحيرة أو معالجة مصادر 
القذارة فيها. 

إذا افترضنا أن العمل في السياسة أمر قذرء فلاذا يستأثر ال(رجل) 
بالقذارة رك ها لفن ولا بكرن لاس الاخی تسا فيا 

يقول السيد «حسين خلدون): (وكأننا نريد أن نخرج المرأة من 
بيتها في الجزائر العميقة ضد إرادة مجتمعھا). هكذا كانت عبارته. 
وهي توحي لي بصورة كاريكاتورية يظهر فيها رجال حازمون يرتدون 
ألبسة سوداء» وعلى جباههم تلمع عبارة (الدستور الجزائري ا حدید) 
يقومون بمداهمة المنازل وإخراج النساء بالقوة والزج بهن في (البحيرة 
القذرة)» انتقاما من تقاليد المجتمع» فیم| يكون هناك رجال من فصيلة 
أخرى يلطمون على وجوههم وهم يرون نساءهم وبناتهم يتم إدماجهن 
في فريق مشبوه. وهكذا يسوء حال المجتمع وتتفشى الأوبة والأمراض 
والمجاعات. 

في الواقع إن السيد «حسين». لم يمعن كثيرا في جلب المخاوف لناء 
واستدرك قائلا: لا يليق أن (تظهر المرأة في ثوب القابل للصدقات 
وغير القادر على مواجهة الرجل في الميدان السياسى.. إن هذا يسىء 
تسورعنا قد ها عدا حا الا رفا العا كفو 
صريحة للمرأة کی تفتك حقها بإرادتها دون انتظار أي صدقة من رجال 
0كا +" سوداء!؟ 

بالنسبة لي إنها لكذلك بالفعلء خصوصا أن المرأة (قادرة فعلا على 
مواجهة الرجل) في الميدان السياسي طبعاء وليس في حلبات الملاكمة. 
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وهذا ما أقره السيد (حسین)ء على افتراض أن مشاركة المرأة في 
الانتخابات سيسفر على مواجهات قوية بين الرجال والنساء وسنری 
كيف تصمد المرأة خلال كل المواجهات» ثم بسبب تحيز الحكم أو قلة 
التدريب أو نقص المشاركة» يحدث مالم يكن في الحسبان وتسقط المرأة 
بالتصوير البطيء هووووب... هكذا... 

في هذا الوقت تصدر موسيقى من خلف المدرجات ونسمع صوتا 
موحدا وااااااو.... ترن... ترن... تكون الصورة إغمائی ضبابية.. 
تظهر تفاصيل الوجه.. تنسحب الكاميرا إلى الخلف. بسرعة تجعل 
العین تنقبض. إنها أمور متعلقة بالإخراج.. و..المؤثرات البصرية.. 
و.. مايقال عن خلق التشويق لدى المشاهد الكريم. 

نہایة مؤثرة حقا.. 

المرأة تموت في المشهد الأخير بضربة غير متوقعة ويتأثر خصمها 
الرجل أييا تأثر. لقد أبلت بلاء حسنا لکن الحظ لم يحالفها.. ويخرج 
الجمهور المساند لماء رافعا رأسه. 

ویقال؛ خسرت المرأة حصتها في الانتخابات لكنها ربحت قصة 
أليمة في حياتها وهذا هو عزاؤها الكبير. 
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عل مغازي 


ليس بالضرورة أن الحكام دائ) يخونون 
أوطانهم؛ لطالما كانت الشعوب تخون.. 


ألو.. هنا وكالة أعدّوا لمن ما استطعتم الخاصة بالزواج وفق 
الطلب؛ تمنحك فرصة رائعة للحصول على جميع رغباتك الجنسية» 
مقننة ومشرعنة وختوما عليها بالأحمر من لدن صاحب البركات. إن 
لدينا فريقا من خبراء الفتوى يسهر على راحتك» وهو على استعداد 
تام لتطويع النصوص الدينية ومراوغتها بغرض إيجاد حارج ومداخل 
لوضعك الخاص. ومن ثم تتم المعالجة بالطريقة التي ترضيك» فتحصل 
على المرأة المناسبة لمزاجك المتقلب وتستمتع بها دون أدنى شعور بتأنيب 
الضمير. ليس هذا فحسب. بل إن النموذج الذي نختاره لك نعمّمه 
فيه| بعد عبر جيش من الصحفيين يعمل في أكبر قنواتنا الإعلامية. 

إن موظفينا المهرة» خريجي مدارس الدجل والتدليس» يقترحون 
عليك في البداية النماذج التقليدية المتعارف عليهاء على غرار «زواج 
المسيار»؛ وهو يناسب المحدودين من حيث الدخل والموهبة والرجولة 
والذكاء... لأنها تمكنك من الحصول على طلبيتك في شكل امرأة 
تستمتع بها دون أن يترتب على ذلك حقوقء زيادة على أن مصاريف 
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الشحن تكون على حساب هذه المرأة» إضافة إلى هدايا نجبرها على 
توفيرها لك كسيا لرضاك. 

عزيزي الرجل الفائق الامتياز... إن اھتم|منا بجميع تفاصيل حياتك 
جعل مستشارينا يلتفتون إلى عنصري المتعة والرفاهية أثناء إجازتك 
الصيفية» إذ لن تكون مجبرا منذ اليوم على اصطحاب زوجتك ا حمقاء 
السّمينة ولن تضطرٌ لجلب مومسات ۔ كا كنت تفعل من قبل... 
قد يعرضنك للخطر. إن فريقنا من خبراء الفتوى يضع أمامك هذا 
النموذج وهو تقليدي أيضاء إنه «زواج المصياف» ومن أهم ميزاته أنه 
یعقد في إجازة الصيف دون تحديد وقت الطلاق» وتنتهي صلاحية 
العقد عند انتهاء إجازتك وهو موجه للمترفين ورجال الأعمال. كما 
أن لديناء عزيزي الرجل الفائق الامتيازء نموذجا تقليديا آخر وهو 
«الزواج النهاري» ابتدعناه ليشكل موضة جديدة يقبل عليها أصحاب 
الشخصيات المرموقة والموظفين بالمراكز القيادية الذين ليس لديهم 
الجرأة على إعلان الزواج الثانیء خشية من الزوجة الأولى» ويفضلون 
الاختلاء بالزوجة الثانية في أوقات فترات العمل الصباحية. 

أما تشكيلة النماذج الجديدة التي نقترحها عليك فهي على سبيل 
المثال: 

زواج الممراض؛ يقوم على عقد قران حدد بفترة مرضك. (شفاك الله 
وشفانا منك): 

زواج «الوناسة»؛ وهو في حالة إصابتك بالسام أو الاكتئاب لا 
سمح اللہ نوفر لك على جناح السرعة امرأة ترفه عليك وتلعب دور 
قردة أمامك. 


علي مغازي 

زواج «المركاب»؛ يكون أثناء ركوبك السيارة أو الطيارة أو الناقة أو 
الجمار أو أثناء ركوب رأسك. 

زواج»المحجاج»؛ أثناء فترة ا حج. 

زواج «المحقاب»؛ يكون عادة مع زوجة تتم بكل أنواع حقائبك؛ 
: زواج «المنوام»؛ مع امرأة ترعاك أثناء نومك» و»المحام» لتحممك 
و٤المرجال»‏ لتعتني برجليك. واالمجراب» لتلبسك جوربك» 
واالمحذاء» وهى التى تلمع حذاءك وتضعه ٤‏ قدمك» والمحزام تر بط 
حزامك حول بطنك المتكرشة... و“المتكال» لتساعدك على الأكلء 
و»المهضام» لتنوب معدتك عن الهضم وتجعل الغذاء يعتمد على نفسه 
للوصول إلى جميع خلايا جسمك حیثما كانت دون بذل أي جهد 
منك... واالمشراب) تضع الماء في فمك. 

أما زواج «المفراغ»؛ فيقوم على عقد مع امرأة تعمل ليل نهار على 
إفراغ جوفك من جميع الفضلات الكريهة التي زكمت أنوف أنوفنا. 
وفي حال حدوث عسر طارئ يرجى الاتصال بنا فوراء ستجد لدينا 
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بینما الفيضانات جارية يقال لنا: «هيا نغير 
سقف البيت»..! 


كان قد رآها ذات يوم قبل سنوات عديدة» بعد أن جاءت لتأخذ 
أختها الصغرى من المدرسة التي كان يديرهاء فأعجب بها أیما إعجاب» 
وما كان له سوى أن ألقى على مسامعها بضعة کلمات من الغزل العفیف٠‏ 
وهكذا خفق قلبها من شدة الصدمةء ذلك أنها لم تتوقع ما حدث فجأة 
وهي التي عاشت طفولتها في بيت علم وجاه» فلم يخطر ببالها في أي 
يوم من الأيام أن الشیوخ الأفاضل يقعون في الحب ويخضعون لسلطانه 
ويؤلفون القصائد الطويلة ويكتبون الرسائل الدامعة توسلا للحبيبة 
مهما كانت الفوارق بینھم) كبيرة» من حيث السن والمكانة وبعد المكان. 

والح أن الفتاة الجميلة المتفوقة في العلم أخفت الخبر عن أهلها 
وصارت تلتقي الشيخ الجليل كلما سمحت الفرصة بذلك. إلى أن 
تدخل أعيان میزتہم أنهم من قبيلة البنت وفي ذات الحين أصدقاء 
للشيخ وربا اعتبروا أنفسهم من تلامذته القدامى فتوسطوا للشيخ 
لدى والدهاء وتمّ الزواج. 


عل مغارزي 
© 


نادى المنادون ليلة الزفاف: أبشروا... أبشروا... أبشروا... إن 
بركات الشيخ تحيطكم» ورضاه عليكم يفتح أمامكم السبل المغلقة-- 
أبشروا... أبشرؤا, وليفرح العبادء ويعم الخير أرجاء البلاد وتدر 
الضروع وتفيض الزروع؛ ويعود كل غريب إلى وطنه... أبشروا... 
اي وا 

وظل ا منادون ينادون عقدين من الزمان* إلى أن جاء رسول شؤم 
وأخبرهم أن الشيخ الفاضل هجر زوجته» وقطع حبل الوصل بينه 
وبينهاء فقامت الدنيا ولم تقعد٠‏ وتناقل الأهالي خبر الطلاق» فتجهمت 
الوجوه وانقبضت السرائر وانعقدت الألسن. 

© 

أنظرواء إنہا خريطة دولة وليس جرد قبيلة بناتہا يصلحن زوجات 
للشيوخ الأفاضل- فکفوا عن الترهات وانتبھوا إلى عملكم. 

إن بينكم الآلاف المؤلفة من النساء المطلقات والأرامل والمعوزات 
فحري بكم أن تولوهن اهتماما وتناضلوا من أجلهن حتى لا يصيبهن 
الغبن وضيق ذات اليد. أما أرملة الشيخ فهي بأحسن حال» لا ينقصها 
سوى أن تتركوها وشأنها بسلام. 
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© 
في هذه الياة؛ ألا تومد ثمرة حب بہنناا! 


الج للذة.. 
© 
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علي مغازي 


في الماضي كنا نعلم أولادنا كيف يتحدون 
ضد اللصوص المحتملين.. الیوم؛ نعيش 
على احتمال أننا سننجح في مهمة منع أولادنا 
من الالتحاق بفريق اللصوص المتحدين 
ضدنا. 


کل الأماكن مهددة بالاندثار في الجزائر العاصمة» ولا يبقى إلا ما 
تحفظه ذاكرة زائریہا؛ ساحة الشهداء» ساحة الأمير عبد القادر شارع 
ديدوش مراد» ساحة أول ماي» مقام الشهيد. قصر الحكومة» البريد 
المركزي» جامع «كتشاوة)... وهذا كل شيء. 

أما بالنسبة للمقيمين فيهاء فإنهم لا يتوقفون عن ترديد المئات من 
الأسماء وهم يتحدثون عن مکان واحد. حتى يخيل لك أنك ستعيش 
طيلة حياتك تحاول فهم ما يقولون دون أن تصل إلى المكان الذي أنت 

دائا كنت حريصا على اكتشاف خبايا الجزائر العاصمة بنفسى. 
فسكانها لا يجيدون الحديث عنھاء وكنت أضع أسماء خاصة بي لبعض 
الأماكن فيهاء وأنسى كل ما تعلمته من الآخرين عنهاء إنها مدينة مغلقة 
لا تفتح لك ذراعيها إلا إذا أصابك تمنعھا عنك بحمی شديدة. 

في يوم ما من سنة ماء تعرفت على أصدقاء رائعین؛ نجيب آنزار عمار 


1 214 


مرياش» نصيرة حمدي» رشيدة خوازم... وکنا نلتقي في مقهى قريب 
من الجامعة المركزية» لا أتذكر اسمه: وبعد أيام تعرّفت على أصدقاء 
آخرين وصار هذا المكان محببا لديّ. 

وفي يوم ما من سنة ماء وضعت الصديقة الشاعرة «رشيدة خوازم» 
قطعا من حجر أسود في يدي قائلة: «هذا ما تبقى من مقهاناء لقد 
هدموها». وبدت متأثرة جدا... ثم أضافت: (»سأحتفظ بها)). 

لا أدري في هذه اللحظة إن كانت «رشيدة» لا تزال تحتفظ بهذه 
القطع الحجرية الصغيرة» لكنني على يقين أنها ككل الأصدقاء الآخرين 
تخلت عن عشقها للأماكن حتى لا تصدم بقرار هدم أي على جزء من 
ذاكرتها. 

والواقع أن هدم الذاكرة تم بطريقة منهجية طيلة سنوات الإرهاب» 
وصار لكل صدیق مقھاہ الخاص به ولم نعد نلتقي جماعة. 

في 1989/ 1990 الفصل الأهم من حياة الصعلكة بالنسبة لي. 

كنت أتنقل بين المدن الجزائرية وأكتب الأشعار عن الضياع والغربة 
والزیف ورحلة البحث عن الحب الکببر* وكانت قسنطینة مدينة 
أحلامي الرائعة في تلك الأيام» فاخترت البقاء فيها لأطول وقت ممكن 
لعلني أحظى بقصة حب تنسيني آلام الدنيا أو أكتب قصيدة تلفت 
انتباه الجميع. وبالفعل وقعت في ا حب ولم يبق لي إلا أن أنجز قصيدة 
تليق بہول هذا الوقوع. وهكذا كان علي أن أجد مكان هادئا لأمارس 
طقسي المفضل؛ الكتابة. 

مقهى البوسفور وسط قسنطینة لم يكن جرد مكان شاعري بل 
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علي مغازي 

كنت أجلس على طاولة قريبة من نافذة زجاجية وأطل على حديقة 
رائعة» وأكتب بحماس شديادء كل زبائن هذا المقهى أشخاص قادمون 
من كوكب آخر؛ هادئون وفي أعينهم حنين غامض٠‏ بعضهم يدخن 
ويتناول القهوة الساخنة» وبعضهم الآخر منهمك في قراءة جريدة 
االنصراء وبعضهم يتحدث في مواضيع شتىء عن الحياة وبرامج 
التلفزيون وصعوبة تربية الأولاد. 

كان لهذا المقهى الرائع تأثير عميق في حياتي» ففي أجوائه الخاصة 
كتبت قصائد ممزوجة برائحة التبغ والشاي والقهوة القسنطينية الاسرة. 

في خريف 1990 وصلتني رسالة من فتاتي التي كنت أدعي أنها 
مهتي وکنٹ آلنقيها یوما في ساحة الابریش1ء أخيركتى فيها أننا 
سترحل مع أهلها إلى فرنسا وأن. قصتي معها انتهت فعلياء ولا أدري 
إن كانت قد أهدتني قطعا من حجارة صغيرة هي كل ما تبقى من صرح 
حبنا الذي لم يكتب له أن يكون كبيرا. 

في السنوات الأخيرة تغيّرت الأمور* قسنطينة لم تعد عاصمة 
ثقافية كبيرة» ولم يعد الرحيل إليها مجدياء والجزائر العاصمة استبدلت 
الأماكن بالأسماء فلم يعد هناك شعراء يلتقون في المقاهي» أو بالأحرى 
لم يعد الشعراء يلتقون إلا في المهرجانات والملتقيات» بالفنادق الفخمة 
ويتبادلون الأحاديث الحذرة» فيا المقاهي امتلأت بالشباب المولع 
بالرياضة. 

اليوم لا مكان للمقاهي في حياتناء إن موقع «فيس بوك هو المقهى 
الوحيد الذي يلتقي فيه الجميع ليضع كل واحد منا في يد الآخر قطعا 
من حجارة الزمن الذي ولى. 

غدا تقول «رشيدة خوازم»: هذا ما تبقى من حياتناء لقد هدموها:٠‏ 
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أمس... أقول أمس» وأعني بہذا؛ (آخر يوم 


لم نكن فيه معا». 
غدا... أقول غداء وأعني بہذا؛ «أول يوم قد 
نكون فيه معا». 


أمس حطّت غيمة قربي وأهدتني قطرات من الرذاذ ثم مرت إلى 
حال سبيلها. وخطر ببالی أن أسمع المرحوم الشاب حسني؛ في رائعة؛ 
«طال غيابك يا غزالي..٠.‏ كما في أيام الشباب الأولى حيث كان الأولاد 
والبنات في الجزائر یتحدون بالحب يومياتهم الدامعة» أثناء المأساة 
الوطنية. 

كان الشاب إذ يفشل في الوصول إلى قلب حبيبته يتخذ من حسني 


شفيعا له فيهديها شريط كاسيت وهكذا تقع البنت في غرامه من الطابق 


ذات يوم وقفت شابة ترتدي سروال جينز أبيض أمام بوابة الجامعة 


المركزية بالعاصمة. كان في الشارع المقابل مسيرة سلمية لمناضلي 
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علي مغازي 
الافيس». شعرت بخوف من المستقبل وبخيبة تتسرب إلى أعماقي. 
كان المناضلون يمشون عبر كتل بشرية متلاحقة» جواربهم ظاهرة وفي 
عیونہم إصرار شديد. 

كنت أنظر إليهم حينا وحينا إلى تلك الفتاة. وقلت أقترب منها.. 
أظن أنني اقتربت منها بالفعل» لكنها مّت بالانصراف قائلة: (تشاواء 
ولحت بيدهاء فلوحت ها طبعا. ضحکتْ وأعطت إشارة توحي أنها 
لا تقصدني البنّة إنم| تقصد شخصا آخر؛ فتي في مثل سني يبدو أنه تأخر 
عنها وهو یکلم صديقا له فغضبتٌ بشدة. 

في اليوم الموالي التقيتها وكنت أنظر إليها فقط ولا أقوى على التعبير 
ها. في الواقع لم يكن لدي ما أعبر عنه سوى أنني مولع بها إلى درجة 
أنني مستعد أن أفقد إحدى كليتي وجميع أصدقائي مقابل أن أحصل 
على قبلة منها. 

بقيت على هذا ا حال أياما وانتۂ سو پش سا 
الذين تعاطف أحدهم معی فأخبرني أن عل تخ تغيير أسلوبي لأقنعها 
٠‏ هذا الحب الأفلاطوني. قلت له: ا ناف رس أن أكتب قصيدة 
من مئة بيت على البحر الطويل». ولم يفهم زميلها هذا ما علاقة البحر 
بالحب» وظن أنني سأنتحر غرقا أو ما شابه. قال لي: «لدي خطة جيدة 
لتحصل على فرصة مع صاحبة الجينز الأبيض». بادرته بالقول: «إلي 
بها». وكان رده: «أهدها أغنية للشاب حسني». 

في هذا اليوم استمعت للمرة الأولى لرائعة «طال غيابك يا غزالي».. 
واشتريت نسخة من كاسيت تلك الأغنية ها صورة حسني ووضعته 


بین يديها. 


كان موقفا رائعا عندما هبت الفتاة واقفة وشكرتني بعمق قائلة لي: 
«هل تعرف... إننى كنت أفكر بالشاب حسنی الآن؟). وأضافت: 
«كان ببالي هذه الأغنية وكنت أرددها في سري). وأخبرتنی أنها تحب 
كثيرا أغنية «قاع النسا اللي فوق أرض ربي»... صرنا نلتقي كثيرا 
لتحدث عن حسنی وکنت أحاول الحصول على أخباره اکت 
إعجاہہاء وهكذا مرت الأيام. 

نسيت أنني أريد منها قبلة واستهوتني هذه الأخوة في حب الشاب 

في 29 سبتمبر 1994ء اغتال المتوحشون ملك الحب في الجزائر 
واغتالوا قصتي هذه.. تبا لهم. 


علي مغازي 
وقال: «في موسم ا حر؛ لا تكتبوا لحبيباتكم 
عبارة (أنت شمس حياتي)... في إشارة منه 
لما یسمی ب(اختيار التوقیت امتاسب)». 


في السنة الأولى ابتدائي لم أكن متفوقا في الدراسة كما أنني لم أكن 
متأخرا فيهاء ولا بين بين. إنني باختصار جلست بسلامء منذ البدایق 
كبقية خلق الله من التلاميذ» في أول حصة دراسیةء ونظرت إلى الأمام 
حيث تحتل تلك الرقعة الخشبية ا مسماۃ سبورة الجزء الأكبر من الحائط. 
وبقيت أنظر إلى الأمام.. وأنظر.. وأنظر وهكذا مرت الأيام. 

كان المعلم» واسمه اعباس)ء يتكلم بینم| يقوم بحركات غریبة لا 
يقوم بها بقية الرجال من أمثال والدي وعمي المداني. وكان يمشي بین 
الصفوف: واثقا أن ما يفعله هو الشیء الصحيح على الإطلاق. 

كان زملائي يرفعون أیدیہم ويطلبون منه الکلام بعبارة: اسيدي.. 
سيدي»... وأنا لا أفهم لماذا يفعل زملائي هذاء ولماذا يظل المعلم هادئا 
ولا يتجاوب مع حماسهم! 

لو أتيح لي يومها أن أقدم تعريفا لشخصية المعلم لقلت: إنه شخص 
يملك ملايين ا حیل لجعل التلاميذ في أيه لحظة یشاءء يتسابقون 
للحصول على إذن بالكلام. إنہم يتسابقون إليه ويتسابقون.. بینم|ا هو 
لا یتفاعل» كأنه يتشفى فيهم. ولسان حاله يقول: ها قد استغفلتكم.. 
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وحدي كنت على دراية تامة بحيل المعلم» وهذا لم أمكنه من شرف 
الحصول على رؤية إصبعي مرفوعا طلبا لكلام سينتهي إلى لا شيء. 

كانت لدي محفظة ملیئة بالأدوات وقطع الخبز» وكنت أرتدي 
قميصا أبيض به جيب صغير» وني ذلك الجيب وضعت أمي ذات 
صباح منديلا جميلاء وأوصتني أن أحافظ عليه وألا أسمح لأحد أن 
يسرقه مني. وعليه فقد كانت المدرسة لا تعني لي سوى مكان أقضى فيه 
0 9+" ۱ 

لقد كانت تسألني أمي بین ا حین والآخر. خلال السنة الدراسیة إذا 
ما كنت قد تعلمت شيئاء فكنت أقول ها كلاما مفاده أنني لم أفقد أي 
شيء في المدرسة» وخاصة المنديل. 


العلاقة بيني وبينه مفهومة ومؤسسة ولا غبار عليها. 
هو يتكلم وأنا أبقى صامتاء هو ينظر إلى رسومات في السبورة. وأنا 
عيني مصوبة على جيب قميصي حتی لا يضيع مني المنديل وأفشل في 


- 


كنت أنا وهو... أنا أو هو فقطء في القسم. 

وكان على جميع التلاميذ أن يبقوا طيلة الوقت موجودين. لقد 
اكتسبت هيبة خاصة من جراء انسحابي التام من المشهد. 

زملائي صاروا يفهمون هذا واعتادوا على أن المعلم هو قائد الفصلء 
وأنني أنا أيضا قائد من نوع خاصء لمجرد أنني وحدي غير المعني 
بقيادته. والمحصلة: الفصل به معلم وتلامیذ وأنا. 

e 
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حتی یتموج شعرہ الأشقر مع ا ماء وهذا ما يفعله عادة ليكسب 
إعجاب ا حمیع. 

کان شعري عاديا وكان شعر «النوي» أكرد ورأسه مدبباء لهذا كان 
(بلقاسم) يحاول تمويج شعره تحت الماء كل مرة. وبینما هو يفعل ذلك» 
كانت يد تمتد إلى سترته المرمية جانبا قرب الحوض. وتسحب المنديل. 

٠ 

حان موعد الانصراف. 

أخذنا المزيد من الرمان وودّعنا «النوي» متجهين إلى بيت جدتي.. 
وهناك اكتشف «بلقاسم» أنه فقد منديله. 

يا للكارثة!.. ها قد حدث ما كنت أحذره منه دائماء لكنه لم يكن 
يسمع الكلام.. وها هو اليوم يخسر فيه «بلقاسم» كل شيء. 

إن جميع ادعاءاتي إزاءه لم تكن باطلة» وتحاملی عليه لم يكن من فرط 
غيري منه» لتفوقه في المدرسة» بل كان حقيقة تأكدت يوم فقد سنه 
في مضغة لوبياء ولم ينتبه. واليوم يفقد أهم شيء توصي به الأمهات 
أبناءهن» كما أوصتني أميء فبذلت أقصى ما لدي للفوز بعدم خسارة 
ا مندیلء بینما خسره (بلقاسم) وهذا دليل على غياب حس اليقظة لديه. 
فهل تنفعه محاولاته المستمرة للحصول على إذن بالكلام من المعلم!.. 

في المساء نمت بسلام بانتظار يوم غد. يوم جديد» لا مكان فيه ل 
«مبداً الأمان» الذي كان مفيدا في المرحلة السابقف لکن لا مبرر... 
إن منديلي اليوم في جيب سترتيء بینم| «بلقاسم».. لا منديل في جيب 
سترته» بعدما امتدت اليه يد وسرقته.. يد لم تكن إلا يدي. 
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نلعب معا ونجلب ا حطب لحد (التي هي جدته أيضا)» حتى تعطینا 
حلوى الکابریس. وکنا نتقاسم الطاولة في الفصل وف المطعم المدرسي. 
عند «عمي اطاني). 

كنت أقول لجحدتي» إن «بلقاسم» مغفلء وحجتي في ذلك أنه فقد 
الخد أززاز سنا قاعل وقد ها ع دام اف وو يضاتة 
ومقبض مقصه والأسوأ من ذلك أنه غير متيقظ دائاء وقد يفقد أي 
شيء في أي لحظة. 

کان «بلقاسم» طفلا شديد الطيبة ولا مهتم بالتفاصيل. كان يدعني 
أتمادى في إثبات تفوقي عليه أمام الجميع» مكتفيا بالدفاع عن نفسه. 
وعندما تخونه إرادته يلتزم الصمت. ونظل صديقين. 

في أحد الأيام دخلنا إلى المطعم المدرسي الذي يديره عمي «الهاني»» 
أكلنا «اللوبيا؛ بسرعة ثم خرجنا لنلعب «القروتة» تحت نخلة (سیدي 
عزاز) المباركة» وسخرنا من المارة. 

كان «بلقاسم» لا يجيد السخرية من الناس» كا أفعل أناء لكنه يساهم 
في إعطاء بعض الأوصاف غير المتوقعة. حتى نصل إلى صورة مضحكة 
عن شخص ماء ثم نشرع في الضحك ولا نتوقف أبدا. 

كان «بلقاسم» يفتح فمه بلا نهاية» ويطلق صوتا مختنقاء هو أقرب إلى 
الخشخشة منه إلى الضحك» ثم يحمر وجهه ويسيل الدمع من عينيه. 
وضحك «بلقاسم» يومها كثيرا لكنني لم أضحكء بل بقیت أنظر إليه 
وأتساءل عن غياب إحدى أسنانه. يا إلمى أين تكون قد ذهبت؟ ولاذا 
أخفى عنی الأمر؟؟... هل ساعدته -- ٤‏ نزعها وطلبت منه أن 
يرميها 7 الشمس ويردد عبارة: «يا الشمس هاكي سنة الداب 
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علي مغازي 
وهاتي سنة لغزال»..؟ أيكون قد فعل هذا أثناء غيابي عنه؟ 
- «بلقاسم» وین راهي سنتك؟ 


وفوجئت أنه مد يده ليتحسس أسنانه ووجد أن إحداهن مفقودة 
فعلا.. وأقسم أنه لا يدري أين ذهبت. 

في آخر الأمر بعد تحريات طويلة اكتشفنا أنه ابتلعها مع «اللوبيا». 
يشعر بوجود شيء ما في بطنه والأرجح أنه السن المفقودة. 

أنبته في ذلك اليوم وأخبرته أنه بالفعل شخص غير متیقظء وأنه 

كان هذا الحدث دلیلا على صدق ادعاءاتي السابقة بشأن ضعفه 
الواضح في الاحتراس من خطط الآخرين المتربصين به شرا. 

- هل تعلم انك ذات يوم ستفقد منديلك.. ستفقدہ يا ابلقاسم) 
وتخسر كل شيء!؟ 

e 


وحل ذلك اليوم بالفعل؛ لقد امتدت يد إلى جيب سترته وسحبت 
الندیلء بيا كان هو يقوم بالغطس في حوض للسقي» في بستان 
عمي (السعودي)؛ والد زميلنا (النوي)ء الذي قبلت أنا وابلقاسم) 
صداقته» مقابل أن يسمح لنا بأخذ الرمان من بستان والده والدخول 
إلى الحرض ذي الماء الصائی. 

وضع «بلقاسم» سترته وأخبرني أنه سيغطس ويقوم بتحريك رأسه 
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في البداية كانت نفسي تسول لي أحيانا أن أطرح سؤالا مزعجا حول 
ما يمكن فعله لأفقد امتيازي وأندمج مع الآخرين. لكن سرعان ما 
كنت أطرد هذا السؤال من رأسي وأتحرر من تبعاته نہائیا. 

هل من أحد عاقل يناضل ليخسر صفة الامتياز..!؟ 

كلا.. لا أظن ذلك. فأنا في النهاية أقوم بدوري على أكمل وجه. 
إنني أعتمد مبدأ الأمان. فإذا لم أربح ما يمكن ربحه. فإنني على الأقل 
لا أخسر ما أملكه حتى الآن. وعليه فيقظتى المستمرة هى دليل تفوقى 
ل المقاط عل رازہ الظلزت کب رضاح انين فت لا 
وقد مرت أشهر دون يتجرأ أحد على سرقة المنديل مني..!. 

كا أن زملائي أثبتواء بها لا يدع جالا للشك أنہم مغفلون» يتعرضون 
للاستدراج ولا يتعظون. إنہم واقعون تحت ذلك السحر الذي يوارسه 
عليهم المعلم. 

لقد كشفت حيل المعلم فأبطلتهاء وكشفت ضعف التلاميذ» وآن لي 
أن أستثمر ضعفهم لحسابي. 

إن مبدأ الأمان كان مفيدا في المرحلة السابقة لکن لا مبرر له اليوم.. 

ماذا لو أسعى للربح؟.. أقصد هنا ربح المزيد من المناديل» مع 
الاحتفاظ بمنديلي الذي أوصتني أمي ألا أسمح لأحد بسرقته مني. 
باختصار ماذا لو أسر ق مناديل زملائي المغفلين؟ 

e 

كان اہلقاسم)ء (وهو ابن خالي) أقرب أصدقائي, وكان واحدا من 

الذين يرفعون آیدیہم للحصول على إذن بالكلام من المعلم. كان لديه 


هو أيضا قميص أبيض ومنديل وأدوات مدرسية جيدة. كنا متلازمين؛ 
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الإخوة باسم الأرض.. الأرض أولا؛ لا 
شأن لي بأخوة في السماء. 
أم سعد أستاذة لغة فرنسية في إحدى الإكاليات بإحدى مدن 
الجنوب. ترتدي جلبابا ونقاباء ولديها هاتف نقال» على شاشته صورة 
مكة المكرمة. يطلق نغمات بين الحين والآخر لصوت رجولي يقول: 
«هاتفك بيرن يا ولد العم أو شيئا من هذا القبيل. 
أم سعد بمجرد تخرجها نی الجامعة سنة 2005ء أكملت نصف دينها 
مع شاب كانت قد واتتها الفرصة للتعرف عليه» فهو متدين كريم 
وعلى خلق. لقد حصل الوفاق بينهم| فتزوجا بسرعة بعد أشهر قليلة 
من تخرجها. 
حجّت أم سعد إلى البقاع المقدسة مع زوجها وحصلت بعد ذلك 
على وظيفة أستاذة لغة فرنسية» وهكذا فإن حياتها تبدو هانئة مستقرة. 
سمية تلميذة أم سعدء بالسنة الرابعة متوسطء لدہا ثلاثة إخوة 
وتتمنى أن تكون لها أخت ذات يوم. 
أمها تشتغل بصيدلية» وفي أوقات الفراغ تقوم بنشاطات أخرى» 
همها عضويتها بجمعیة تہتم بها يسمى امو الأمية» في وسط النساء 
بقريتها. _ 
والد سمية فنان تشكيلي يقضي ساعات طويلة في مرسمه مع لوحات 
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فنية رائعة عن الثقافة المحلية وحياة الفلاحين وسكان الأرياف.. وهو 
في الفترة الأخيرة ينفذ مشروعا كبيراء دون مساعدة من أحد. إنه یجمع 
مثات الصور لوجوه نساء جزائريات ويتأملهن ليكشف النقاط الحالية 
المشتركة بين ملا حهنء ونقاط الاختلاف حسب الجهات والمناطق. 

يقول والد سمية دائم|: «سأرسم كل وجوه النساء الجزائريات في 
سلسلة لوحات وأحتفي بجماھن)ء ثم يضيف:اعندما أنهي مشروعي 
هذا سأرسم لوحة كبيرة وأسميها «المرأة الجزائرية». 

سمية تعلمت من والدتها حكمة مؤثرة مفادهاء «أن الجزائر ليست 
لكل الجزائريين بل هي لکل من يثبت أنه جزائري»» وتعلمت من 
والدها حب الألوان والناس البسطاء والمناظر الطبيعية وتلك الأشياء 
الجميلة المعرضة دائما للنسيان. 

قبل شهر طلبت الأستاذة «أم سعد» من تلاميذها وكانت من بينهم 
سمیة إعداد بحث عن شخصية مهمة؛ أدبية كانت أو ثقافية أو فنية... 
وذلك باستعمال الإنترنت. 

اعتبرت سمية أن سحب البحوث جاهزة ‏ من حلات الكومبيوتر 
- عادة سيئة؛ فيها الكثير من الاتكال والغش والتحايل المبرمج. هذا 
قررت أن تكتب عن أعمال والدها الفنية فانضمت إلى فريق من 
زميلاتها وزملائها يتكون من خمسة عناصر ممن حبذوا الفكرة» ثم 
شرعوافي التنفيذ. 

بعد أسبوع من العمل الجاد نجحت جموعة سمية في إنجاز بحث 
جيد تناولت فيه فكرة الفن ودوره في إحياء العادات والتقاليد والحفاظ 
على الشخصية المحلية. 
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علي مغازي 

المعلمة «أم سعد» فوجئت المجموعة المجتهدة بتذمرها واحتجاجها 
وأخريات بلياس مطرز» به أشكال هندسية متعددة» وفتيات يؤدين 
رقصات شعبية... وهذا ما لم يرق أستاذة اللغة الفرنسية دام سعد) 
التي بادرت بتوبيخ سمية موجهة ها كلاما قاسیا أنبته بہذہ العبارة: 
«أخبري والدك ألا يرسم النساء. وإذا كان لا بد له من رسمهن فعليه 
أن يلفهن بلياس شر عي» كهذا الذي أرتديه أنا...»... وأشارت أم 
سعد إلى جلبابها ونقابها الأسودين. 
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امرأة متزوجة؛ تسخر (جھرا) من جارتها 
غير المتزوجة» لكنها سرا تسخر من نفسها.. 


تحية إنسانية وبعد: 

أنا (ع۔م) ولي التلميذ «م.م»» الذي يزاول تعلميه في مدرسة (....) 
بالدوسن» بقسم السنة الرابعة ابتدائي. وقد حصل على معدل 28.49 
أي الرتبة الثانية حسب المعدل العام» کما أنه متفوق في مادة اللغة 
الفرنسية التي تقومين ‏ سيادتك - بتلقينها له باعتباره أحد تلاميذك 
مدال الماضية. وطيلة هذه المدة كانت الأمور تسير بطريقة جيدة. 
لکن ما جعلني أكاتبك هو تصرف غامض قمتِ به إزاء ابني بداعي 
معاقبته» وأود ا حصول على تفسيرات منك إذا تكرمت بذلك. 

في يوم 5 05/ 2013. كان ابني جالسا بجوار زميل له» وكنت 
تلقين درسك» ثم حدث أن تناوش الاثنان (ابني وزميله)» فأمرت 
ابني» بدافع معاقبته» بأن يجلس في الطاولة الثانية من الصف. بجوار 
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علي مغازي 
زميلة له (أنثى- ختلفة عنه من حيث الجنس) كانت تجلس بمفردها. 

على ما يبدو وهذا ما آسفٌ له جدا أن ابني تأثر وشعر بالخجل. 
معتبرا ما بدر منك إهانة قصوى له. والواقع أنني ربيت جميع أولادي 
على احترام المرأة وتبجيلها وعلمتهم أن الناس سواسية» بغض النظر 
عن الجنس واللون والعرق واللغة.. أتكون المدرسة قد شوهت 
في نظرهم هذه القيم..!؟.. إذا کان الأمر كذلك فسنکون جیعا في 
المستقبل نتحدث عن حماية الأجيال من المدرسة.. 

رغم ذلك فإن ابني نفذ الأمر وجلس إلى جانب زميلته» لکن ما 
حدث أن تلميذا آخر نظر إليه بعين السخرية» وضحك من الوضع 
المزري الذي آل إليه ابني» بسبب عقوبتك عليه. 

طبعاء بفضل ملاحظتك الشديدة فقط رصدت فعل السخرية الذي 
بدر من التلميذ سالف الذكر. فما كان منك إلا أن أمرته هو الآخر 
بالجلوس بجانب التلميذة وعفوت عن ابني بأن جعلته يعود إلى مكانه 
الأصلي. 

الواقع» إنني لم أفهم مطلقا ما معنى هذه السلوكات العقابیق 
وأطالبك بتقديم توضيح حقیقي. فلا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن أتقبل فكرة مأساوية مفادها أن: (جلوس الأولاد إلى جانب البنات 
عقوبة). إذا كانت بالفعل كذلك فهل هي عقوبة تستهدف التلميذ أم 
التلميذة؟ 

ثم دعينا نفكر في نظرة التلميذة لنفسهاء وهي ترى أن المقعد الفارغ 
بجوارها هو في الأصل ساحة عقاب.. إنه لثىء صعب وبائس حقاء 


ہہ 


يدفعني لأن أعتبر أن العقوبة طالت الجميع.. وأن الأذى تقاسمه اني 
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والتلمیذ الذي جرت معاقبته فيا بعد وأكثر الأذى کان من نصيب 
التلميذة التي كانت تتابع درسها في سلام وإذا بها تتعرض للتنكيل 
دون أن رتا ظا أحد, 

الآنسة الكريمة» أطالبك بإعطائي توضيح حول ما ذكرته لك في 
سياق هذه ال حادثة ولك جزيل الشكر. 
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© 
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المشكلة الوجودية الکبری أن جميع النساء 
رائعات؛ لا وجود لامرأة غير جیلة.. ثمة- 
فقط ‏ نساء يصعب اكتشاف حمالهن.. 


المرأة الأولى: لا تستطيع أن تعيش من دونهاء لكن» بالمقابل؛ لا 
تستطيع أن تعيش معها. 
المرأة الثانية: تحب فبك شيا وتكمسك بنقيضة:.. 
المرأة الثالثة: لا تحبها ولا تستطيع تركها. 
المرأة الرابعة: تسمح لك أن تقودهاء لکن إلى حيث تريد هي؛ 
وبهذا المعنى تكون أنت قائدها الوحيد الذي يسير وراءها. 
المرأة الخامسة: تكرهها وتحب ما لديا (ھا لا غنى لك عنه)؛ 
الحلوى.. تلك التي يكلفك ثمن الحصولعليها تجرع 
المزيد من المرارة.. 
المرأة السادسة: تطلق الرصاص عليها فتصبح امرأتين.. 
المرأة السابعة: خائفة أن تتركها.. وأنت - بالتأكيد - ستتركها 
مادامت خائفة.. 
المرأة الثامنة: یؤلھا أنك لا تشعر بحاها بینم| هي مستمرة في حبها 
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علي مغازي 

لك» وأنت.. لطالما كنت تحبهاء لکن لطالما كان 
يؤللك أا تألم بسببك؛ لهذا أنت تفضل أن 
تراها سعيدة على أن تراها (تحبك).. 

المرأة التاسعة: تخطط للتخلص منها بسبب لوثة في رأسهاء 
وعندما تنجح في التخلص منهاء تنجح هي أيضا في 
إزالة اللوثة.. وهكذا تصير رائعة فتقرر استعادتها؛ 
إذا هي عادت إليك ستعود اللوثة إلى رأسها.. 

المرأة العاشرة: أنت وهي؛ مثاليان لبعضكا.. لأنكم) ‏ أنت وهي 
- كلاكما لوثة في رأس الآخر.. 
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كنا صغارا؛ أسرتنا غمزة اسم رة 
توفیق) فأفلتنا من قبضة «داعش».. 


عاش في بيتي قط» كنت أظنه أليفا لکن فی بعد. اكتشفت أنه جبان» 
قام بقتل صغار قطة هي الأخرى عاشت في بيتي» منذ أن جاءت لاجئة 
تحمل في بطنها قططا صغيرة. وحدث أن القط» سالف الذکر؛ قتل 
صغار القطة الوافدة» بمجرد أن وضعت حملها. مع الوقت تبين أن 
تلك الصغار من صلبه؛ لقد كان على علاقة بالقطة الأم.. (علاقة في 
ا حرام طبعا) 

بسبب سلوكه هذاء قمت بطرده؛ (أقصد القط القاتل).. وهو الآن 
يعيش في الشارعء (انتقل إلى الحياة العملية)ء ربم| يحاول حماية نفسه من 
القطط المتشردة الأخرى» يحاول ويحاول, لكنه على الأرجح» لا يفلح.. 

أصفه بالقط الجبان» لكونه أراد أن یہاجم فريسة» فبحث عن فريسة 
أليفة في البيت: فعل ذلك ليتحرر من عقدة الصيد.. 

طردته إلى الواقع العملي ليكتشف ا حقیقة هناك. إنه جبان وليس 
أليفا. 

القطط الصغيرة لم تتتحل شخصية فريسة في الغابة؛ القط الجبان نظر 
إليها على آنا كذلك... صنع خدعة وانخدع لها؛ (هذا انتحال خطير).. 


أمس سألت الأولاد عن القطة التكلىء قيل لي: «إنها رحلت معه)... 
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علي مغازي 


كيف لى أن أصدق امرأة لا تكذب!؟ 


قالت امرأة: 

إن الرجال؛ 

تافهون» سطحیون متعالون, سیئون: أنانيون» غامضون مزاجيون» 
بوهيميول» سوداويون» مزيفون. اتكاليون» سلبيون» متوحشول» 
نفعیون؛ منافقون» منغلقون. کافرون بالنعمة.. یتنکرون للعشرة. 
متقلبون. عبثیون» جامدون» خيالهم محدود... جشعون ومرضى... 


سُئلت؛ «لاذا؟)... 
أجابت: 


(أعحبيت 0 رجل وكانوا جميعهم كذلك» 


| 16 


يكتة بحرقة. لکن بعين واحدة؛ (مات 
زوجها المسكين وهو على ذمتها). 


أصابه الوهن والكسل الشديد فهو لا يقوم بتوفير السكن لحبیبتہ؛ 
بل ينتظر بلوغها سن الرشد ويقوم بخطبتها بعد ذلك» فإذا وافقت 
وهي عادة توافق بلا تردد» تقوم هي على الفور ببناء بيت على طريقتها 
الخاصة وتجتهد في تزيينه وتا وإضاءته حتى تضمر وفاء < خطيبهاء 
وفي ذلك البيت تجري فا بعد مراسم القران. 
بالتقرب إليها من خلال افتعال الموت» بعد أن يضع في فمه «هدية 
الزواج» التي يمكن أن تكون ذبابة اصطادها هذا الغرض. 

عندما تنقض الأنثى على هذه الفريسة السهلة في فم الزوج المستغرق 
في تمثيل دور الميت» يفاجئها هو بالإنقضاض عليها في لمح البصر 
ویجردھا من ملابسھا: 

يقوم الزوجان السعيدان بممارسة ا حب على سریر ما المكلل بحبات 
اللؤلؤ والكريستال؛ شغل يد العروسة الراتعة. 

عادة ما بجتھد ذكر العنکبوت في إبهار أنثاه بقدراته العاطفية وثقافته 
الجنسية الفائقة» مستغلا فترة خصوبتها؛ حيث تكون عواطفها جياشة 
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علي مغازي 
وحماسها للعشق لا نظير له. وما إن ينجح الذكر في تلقيح أنثاه حتى 
يحدث مالم يكن في الحسبان؛ حيث تغادر الأنثى بيتها وتلجأ إلى مكان 
بعيد في جزيرة خالیة؛ لا شبكات اتصال“ لا طرقات:»٠‏ لا هواتف 
عمومية:. لا بث تلفزيوني:. لا جرائد ولا أنترنیت٠٠‏ ويكون زوجها في 
يسأل هنا وهناك.. يتصل بأقسام الشرطة والمستشفيات وكاس 
ا خطوط ا لحویة لکن بلا فائدة... 

في آخر الأمر تراوده حاوف بأن تکون جماعة إرهابية اختطفتها... 
يا للمأساة حقا! سيظل الزوج الذي لم ينعم بالسعادة طويلا بانتظار 
اتصال من عنكبوت إرهابي شرير يطالبه بفدية... 

بعد فترة یستسلم الزوج للأمر الواقع» يلزم بيته؛ لا يخرج للناس 
ولا يستقبل أحدا ويكتفى بمشاهدة صورتها معلقة أمامه٠‏ وقد يفكر 
بكتابة قصيدة حزينة» بل إنه فكر حقا وها هو يضع أولى الکلمات على 

إن العبارات لتأتيه طازجة ومكتملة وهو یدونہا تباعا. 

وما أن يرسم نقطة النهاية لآخر سطر فی القصيدة حتى تكون الزوجة 
في جزيرتها البعيدة تحط بيضتها الأخيرة: ينام الزوج الوحيد ويستغرق 
في حلم بأن زوجته ستعود ويسعد بلقائها وهو لا يدري بأنها بالفعل في 
طريقها إلى البيت. 

إنها عائدة الآن مسرعة الخطى. 

في لحظة هي أشبه ما تكون بقصة غير واقعية» يسمع الزوج رنین 
جرس الباب في الحلم فيقوم من فراشه ويفتح... يا للمفاجأة! إن 
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حبيبته أمامه بكامل أنوثتها وجمالها... هل هو في حلم*؟ 

لا أهمية للإجابة إن زمن المأساة قد ولى ويندفع إليها ويأخذها في 
حضنه ويحملها إلى الداخل؛ سيل من القبلات والدموع والآهات 
الملتهبة. 

- آنا أحبك إلى درجة الموت.. 

- وأنا أيضا أحبك إلى درجة أننى أريدك أن تموت. 
جسم| غريبا منه داخل رحمها ليقطع الطريق على المعجبين الآخرين من 
منافسيه ويضمن وجود ذرية خالصة من صلبه لا تختلط ب“'أنساب“ 
غيره» وهذا ما اعتيرته بطلتنا العنكبوتة خديعة لا يمكن نسیانہا٠‏ 
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منذ کفْتْ الجزائر أن تكون أنثى ساء حاها. 


تدخل الركح من جهته اليسرى بخطوات رشيقة؛ ليست بطيئة 
وليست سريعة تماماء إنها بين هذه وتلك. بها تثاقل لا يخلو من حدة 
طفيفة» والحسد بكامله یہتز بمكر وبراءة ودلال. هل نسميها مشية 
المهرة..!؟ 

حرية» تحفز.. وانطلاق مبهر ينبع من الروح. 

يميل الرأس قليلا إلى الخلف فی| تظل النظرة موجهة إلى الجمهور. 

ويميل الرأس ثانية ثم ینتصب: واليدان تواصلان التلويح بمنديلين 
أبيضين. وني نقطة معلومة تتوقف عن التقدم لكنها لا تتوقف عن 
المثي والتلويح والابتسام والميلان.. ثم تقابل الجمهور بكامل ما لديا 
من لين حاد وابتهاج منذور مفرط.. معلنة بداية الرقصة على إيقاع 
البندير والغايطة. 

يمناها مثبتة على خصرها ويسراها مفتوحة تلامس صدغها كأنها 
تؤدي سلاما من نوع خاص. تم تغير الوضعية بعد أن تؤدي بجانبي 
ردفيها غمزتين كاملتين وثالثة تنهيها فجأة ليكون خصرها مهيأ 
لاستقبال يسراها بینم اليمنى تأخذ مکانہا على جاتب الرأسء فيا 
العينان تتحركان أفقيا لتحاكيا وسطها. وهكذا تتم الحركة التناوبية؛ 
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واحد: يد هنا.. ید هناك. اثنان: موجتان ونصف موجة في وسط 
ا حسم ثلاث: القدمان تتقافزان بالتناوب. ولا مرجع ٤‏ هذه ا حرکة 
إلا ضربة البندير ونصف الغمزة الأخيرة بجانبى الردف. 

ثم تأخذ هذه الحركة أشكالا أكثر حرية. 

أولا: التلويح بالمنديلين أفقيا على مستوى البطن.. واحدہ اثنان» 
والتلويحة الثالثة تكون مضاعفة. 

جانبا الردفين يؤديان غمزتين كاملتين وثالثة تنتهي بحدة لا تخلو من 
لين مع ضربة البندير. 

القدمان تتناوبان في النقر على الأرض. 

ثانيا: الحركة تبقى على حاا مع زيادة خفيفة في الإيقاع» بینما اليدان 
تلوحان في الأعلى. وينتهي المقطع بتمويجة كاملة للمنديلين ليبداً 
التنويع الموالي. 

ثالثا: الحركة هنا تتجزاً: جانب أول ثم إدبار.. فجانب ثان ثم إقبال. 
وتبدأ بأن يتجه الجسد إلى الجهة الآخری من المسرح. وهنا يكون جانب 
الراقصة إلى الجمهورء بینم| اليدان في الأعلى تلوحان والخصر يبتز أمام 
/ خلف. 

بعدها يكون ظهر الراقصة إلى الجمهور.. الأرداف يمين/ شال. ثم 
يكون الجانب الثاني من الراقصة إلى ا حمھور في الجهة العكسية. وكل 
جزء ينتهي بضربة من البندير. وأخير تعود الراقصة إلى الوضع الأول 

رابعا: رقص غير معن على الطريقة الشرقية تقریباء باعتماد تمويج 


الخصر إلى الیسار۔. اليسار.. اليسار.. وخطوات حسوبة عبر مسافة 
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قصيرة» ومع نقرة البندیر تتحول الراقصة إلى التمويج ناحية اليمين.. 
يميق :. مین انطو ات داعا المحسوية. 

خامسا.. سادسا.. وإلى ما لا نہایة.. إنه الرقص البوسعادي الذي 
يصعب على ملاحظ مثلي أن يصف تقنياته وأشكاله المختلفة. قد أكون 
مبالغا لو قلت أن هذا النوع من الرقص: على غرار (النايلٍ) هومن 
أفضل الرقصات في العالمء لكنه يعاني التهميش وقلة الاهتمام وغياب 
سياسة واضحة تعمل على حماية الثقافة المحلية وتعليمها للجيل الجديد. 
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الاتحاد الأوروبي مثلية سياسية 


الذبابة هى أضعف المخلوقات» ولاأتہا کذلك؛ اختارت منذ البداية 
الطنين. 
© 
بینم| ينهش فريسته وينكل بہاء لا تظنوا أنه حاقد عليهاء فتلك طبيعته 
ا حیوانیة؛ (الذئب).. 
© 
لا يمكن لذئب أن يفترس ضحيته بلطف وإلا... لا یکون ذئباء وإذا 
فعل فهو ذهب مزیف. 
ما الفرق بین دونالد ترامب وباراك أوباما؟ 
كلاهما ذئب» سوى أن الثاني مزيف. 
e‏ 
إذا خسرت هيلاري كلينتون فی انتخابات الرئاسة الأمريكية» 
ستحدث أكبر موجة طلاق في العا مء وستصبح الحبيبات هن الزوجات 
الرسميات» أما زوجات النظام القائم فسیتم اعتبارهن من الفلول.. 
وهذا ینطبق أيضا على الأزواج. تذكروا أن لندن أعلنت طلاقها مبكرا. 
الزوجات التعيسات يعتمدن على كلينتون لرد اعتبارهن» بفوزهاء 
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ساقيها وقد تفکر خلال الحلقة الآخیرة في أداء مناسك الحج. لا 
يمكن أن يظل العالم ضحية بؤس سيدة تريد إحصاء الجميع للتغطية 
على فشلها في السرير. 
سحقا ما والمجد لمونيكا لوينسكي. 
٠‏ 
لا مصلحة لأحد في الكشف عن ملابسات القضية؛ هكذا اتفق 
الذئب والفريسة» فلينصرف الجميع لخدمة البلادة والبلاد. 
e‏ 
دائیا يتضح من التحقيقات وشهادات المقربين» أن الانتحاري 
سالف الذكر؛ كان لطيفا للغاية مع الجيران» وكانت لديه أفكار بناءة. 
ويقال_عادة ‏ أنه ذات مرة شاهد قطا یتیم| فذرف عيناه دموعا غزيرة. 
وكان يأسف إذا رأى في نشرة الأخبار أطفالا يتعذبون. وكان يضع 
حقولا من الأزهار -على صفحته» بالفيسبوك ‏ وهكتارات من الحكم 
النبيلة» لكنه أصبح فجأة متطرفا.. وقام في آخر الآمر بعملية انتحارية 
نسف بها جميع الأفكار البناءة والقطط اليتامى وتسبب في موت العديد 
من الأطفال وأحرق جميع الأزهار والحكم النبيلة. 
هل ذكرت التحقيقات وشهادات المقربين أنه كان عميقا 
٠‏ 
عندما نطالب بحقوق توفرها أنظمة علمانیة يقال لنا: (نحن فی دولة 
(نحن في دولة علانية).. 


حلمي الأكبر أن أحصل على قطيع ماعز 
أرعاه ضواحي بلدتي. 


أنت تبكي لأنك قوي» وهؤلاء يطلقون ضحكاتهم ال هستيرية الفجة 
لأنہم عن عاجزون البكاء» عاجزون عن ارتكاب الصدق. 

سيماك في مآقيك من أثر ا حب؛ فابك.. ابك.. حتی تقضى على 
أحقادهم وتزيل وباءاتهم وسفاهاتهم وبشاعاتهم. 

أنت العاشق الحقيقي» أنت الشاعر الثائر المهاجر الفاتح... وما هم 
إلا خلاصة الزيف يمثى على الأرض. 

يريدون أن يبكوا لكنهم لا يستطيعون؛ إنہم يشعرون بخجل عميق 
لأنہم ليسوا هم» وليس فيهم ما يدل عليهم. 

هم خطأ في حق أنفسهم؛ قبل أن يكونوا خطأ في حقك وحقناء هم 
فضيحة ببدلاات رسمية وربطات عنق وکراسی دوارّة... 

لطالما أرادوا أن يكونوا أنت» لكنهم فشلوا. وعندما فشلوا أرادوا أن 
يتشبهوا بك» ففشلوا مرة أخرى» ثم أرادوا أن يُلغوك, أن ینگلوا بك 

إنہم يذهبون كل يوم. إلى بیوتہم ومكاتبهم ونوادیہم متخفين وراء 
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علي مغازيي_ ‏ سس سس تسس 
وجوه مستعارة وملامح ف عليهم» مثقلین بزوائد وإضافات» 
إن مَنُوا بالتخلص منها خسروا وجودهم. إنہم يغيرون كل لحظة 
جلودهم» ويطلبون عطلا طويلة في مكان لا يعرفهم فيه أحد ولا 
تتذكرهم فيه ذواتهم المزمنة. لكن الأماكن جميعها تنفر منهم وتلعنهم 
وتصرخ في وجوههم أن اغربوا إلى أبد الآبدين» والأزمنة جميعها 
تلفظهم وتود لو تلسعهم بعقارب ساعاتہا. ظ 

سيماك على خديك من أثر الحب.. فاخضنْ براعمك وانكساراتك 
جح 

طريقك في خطاك والمسافات تجري في دمك» فامش وحيدا وعش 
وحيدا ومت وحيدا.. وادخل جنتك التي وعدت بها نفسك وحيدا. 
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ن مل بور 

لل ابه 

مکی ٠ے‏ (الپرائا 
اة ا 


مكتبة نومیدیا 231 


Telegram @Numidia__ Library‏ (تو نس“ 


